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اللعبة الكبيرة 


يصعب على المرء أن يحصي قدرات ومواهب نوري.. ومع كل هذه 
القدرات والمواهب الي بعلكها. . فإنه م يحقتق أية أرباح مالية. ومع هذا يعد 
نوري ناجحاً بفضل الأعمال الي يقوم بها. وبالمقابل فهو لم يحقق أرباحاً مسن 
هذه الأعمال ليستطيع العيش بها. 

امقر روو غار 9 عاد ع ویو کے کا اا که ته 
الأربعين من عمره. فاضطر إلى بيع المنزل الذي وره عن أبيه.فاستأحر به 
مخزنا كبيرا لبيع الموبيليا والمفروشات. لقد اشنزى المخزن وسط سوق المدينة» 
في مكان يعج بالناس والمشترين. وكانت معروضات المخزن من تصميمه 
الشخصي. وغالبيتها صنعها بنفسه» وبالإضافة إلى حودة البضاعة» فقد 
حفض أسعارها لدرحة كبيرة» ليسستدرج الزبائن إلى مخزنه والشراء منه. . 
والحقيقة تقال: أن بضاعته كانت رائعة وجميلة للغاية. 

كانت واحهة المخزن تكتظ بالمتفرحين والمعجبين» بحيث شعر نوري أنه 
داحل حوض لتربية الأماك. ومن أحل إبعاد شخصيته عن عيون الفضوليين 
والمعجبين به» فقد نقل مكتبه إلى الغرفة الداحلية من المخزن. كان المتفرحون 
ينظرون إلى المعرض» برقة واشتياق» وقد حشروا أنفسهم أمام الواحهة 
الزحاجية» حيث كاد الإإغماء يصيب البعض من الازدحام. 

مرت الأيام مسرعة ولم يدحل أحد من المتفرحين مخزنه للشراء منه. 

كان نوري يبحت عن ولد يافع للعمل في المحزن» وتأمين لوازمه 


ومتطاباته» وتلبية حدمة وطلبات الزبائن. فقد ألصق على واحهة المخزن 
الإإعلان التالي: 

((مطلوب عامل للمحل)). تقدم هذا العمل أعداد كبيرة في وقت قصير 
حدا» بحيث أصبح نوري في حيرة من أمره. 

كان نوري يسأل كل واحد منهم السؤال التالي: 

ماذا تعمل؟ وماذا تستطيع أن تعمل؟ 

استبعد الذين أجحابوا: أقوم بكل الأعمال.. وأعمل كل ما يطلب مي. 

في صباح أحد الأيام. دحل المخحزن شاب صغير. مستزسل الشعر» أسمر 
الوحه.. عيناه سوداوان» یداه وقدماه متسختان» .معنى أن منظره الخارحي 
کان ردیئا» م يستحم منذ زمن طويل. حتى أن أصابع قدميه كانتا تخرجان 
من قب حذائه البلاستيكي: 

قال لنوري دون حوف ولا وحل: يقولون إنك تبحث عن صانع. 

كانت فمجته تعبر عن إشراقة حياته الحديدة» أحابه نوري باللهجة نفسها: 

- نبحٿ عن صانع. 

- إذا كان الأمر كذلك أنا مستعد للعمل لديك. 

- ماذا تعمل؟ 

كان نوري ينتظر من الشاب نفس أحوبة الآخرين ((أقوم بكل الأعمال)) 
إلا أن حواب الشاب كان مخالفا لأجحوبتهم. 

لاشيء.. لا أستطيع القيام بأي عمل. 

- ألا تعرف أية صنعة؟. 

- لا أعرف. لكن إذا علمتيٰ.. أتعلم بسرعة. 
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- ما اسملك؟ 
- سولو. 
- كم عمرك؟ 
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- سستة عشر عاما. 

كان مظهره الخارحي يدل على أن في التاسعة أو العاشرة من العمر. 

هل تعرف القراءة والكتابة؟ 

- أطبق أسنانه وشفتيه» ونظر للأعلى. 

- قي الداحل سخان كهربائي. ألا تستطيع أن تصنع شايا؟ 

- لا أعرف... قاها وهو يبتسم ابتسامة حفيفة. 

- هل تستطيع أن تنظطف وتكدس أرضية المخزن؟ 

- لا أستطيع. 

- هل تستطيع أن تنظف الموبيليا من الغبار؟ 

- لا أدري.. 

کان يردد. لا أستطيع... لا أدري.. لکل سؤال وجه إليه: 

أما نوري فقد بدأ يشعر نحو هذا الشاب الصغيرء القريب من القلىب» 
بنوع من الشفقة والاطمئنان. 

- تقول دائماء لا أستطيع.. لا أعلم... لا أدري.. إذن لماذا حمت إلى 
هنا. 

في هذه المرة بدا /سولو/ يبتسم ابتسامة عريضة وهو يقول: 

- لك أعرف أعمالاً أحرى. أستطيع القيام بها. 

- ماذا تعرف؟ 

- هل تريد أن أقوم بها الآن؟ 


- هیا افعل فورا لأری. 

- هل يحدث شيء إن فعلتها فوق هذه المنضدة؟ 

وكان يشير إلى منضدة كبيرة للطعام. 

- لا... يمكنك أن تفعل. 

قفز سولو بخفته الى تشبه خحفة القرد فوق المنضدة اللامعة والجحميلة. في 
تلك اللحظة صرخ نوري: ولكن آمان... لا تفعل هذا. 

إلا أن سولو وقف على يديه الائنتين فوق المنضدة. وبداً بالدوران على 
أطرافها. 

في بداية اللعبة. كان الواقفون أمام الواحهة ينظرون إلى الداحل بعيون 
ثاقبة مملوءة بالإعجاب والتقدير. ما لبثوا أن بدأوا بإطلاق ضحكاتهم العالية 
مظهرين إعجابهم باللعبة وبالشاب الصغير. 

بعد فثزة قصيرة انتقل سولو إلى منتصف المنضدة وبداً بإظهار ألعاب 
أحرى كثيرة» وهو واقف على يدیه. وبقفزهة رائعة»› حاء واقفا على الأرض 
وبعفوية حالصة» بدأ المزد مون أمام الواحهة بالتصفيق الخاد تعبيراعن 

- ماذا يعي هذا..؟ هل تسمي هذه الح ر کات خفة؟ 

قال سولو: لي ح ر کات أُخحری. هل ترید أن تراها؟ 

- هيا دعن أشاهد ما لديك أيضاً؟ 

قفز سولو ثانية فوق المنضدة. وقفز ثلاث قفزات نحو الأمام بح ر كات 
بهلوانية. ثم عاد الكرة ثانية نحو الخلف بنفس الح ر كات الحميلة. قي هذه المرة 
أيضاء وقف نوري فاغر الفم مندهشاً من جمال الحركات وخحفة أدائهاء 
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وخحاصة لأن الفتى نفذ الألعاب فى هذا المكان الضيق» بحيث أن لاعبى الخفة 
الحقيقيون» يعجزون عن القيام بتلك الح ر كات في هذا المكان الضيق. ٠‏ 
كان عدد المتفرجحين قد ازداد أمام الواحهة الزحاحية» ومن شدة وقوة 
التصفيق» وصرخات التشجيع» ضاعف سولو من ح ركاته وفنه. حيث أنزل 
رأسه من الخلف وأدحله بين ساقيه» وما لبث أن وقف على يديه وبدأ يمشى 
عليهما. كانت حر کاته تلك أُشبه بح ركة الضفدع . وبدأً بالنقيق الخاد ls‏ 
كان يقوم بحر كاته البهلوانية صرخ فيه ا 
- انزل من هناك. حزاك | لل 
كان عدد المتفرحين يزداد امام الواحهة في كل دقيقة. 
نزل سولو من المنضدة وسأل نوري: 
ل تريد أن أقوم بألعاب أخرى؟ 
- هل هناك ألعاباً أحرى تعرفها؟ 
انا اعرف راق لابا کر 
ا 


et . e بعنقه» دون‎ e 
سأل نوري الذي كان ينظر إليه بدهشة:‎ 
آبيه أعطي سيجارة من فضلك.‎ - 
أحذ سيجارة من العلبة ال مدها إليه نوري وأشعلها وقال:‎ 
افتح عينيك جیدا یا آبيه.‎ - 
وبلمح البصر أدار السيجارة المشتعلة نحو فمه جح ركات غريبة من شفتيه.‎ 
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وأطبق فمه والسيجارة تشتعل داحله» وظل برهة ثم أخحرج السيجارة من فمه 
بنفس حر كات شفتيه وأدارها بالعكس وبداً ينفخ بالدخحان والسيجارة في 
فمه. 

کان یرید ان یشاھد کل ما لدی سولو من العاب بهلوانية فقال له: كل 
ما فعلته حتى الآن لا يعدو أن يكون أمرا عاديا. هل عندك نماذج أخرى: 

- أحاب سولو: أعطيٰ من فضلك قطعة من فة الخمسين ليرة من 
المعدن. 

e E E O OE E E 
ومسك قطعة النقود المعدنية بإصبعيه ورفعها نحو الأعلى وقال لنوري:‎ 

- انظر حيداً الآن.. أنت تشاهد قطعة النقود المعدنية الي في يدي لا تقل 
إنه اغمض عييٰ.. أقول افتح عينيك حیدا. 

وفجأة احتفت قطعة المعدن من بين أصابعه دون أن يقوم بأية حركة 
ظاهرة. 

- أين مالك الذي أعطيتيٰ ایاه؟ 

قال نوري صارخاً: آین؟ 

- إذا كنت تملك قطعة ثانية ناولي إياها حتى ترى ثانية كيف تختفي. 

ناوله نوري قطعة ثانية من فئة الخمسين ليرة. 

- افتح عينيك حيداً. لا تقل أني أغمضت عينيك ثانية. 

في نفس اللحظة الي نطق بها تلك الكلمات» كانت القطعة قد اخحتفت 
عن الأنظار. 

عندها قال نوري: لقد قبلقك للعمل عندي.. كم تطلب راتبا شهريا. 
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قال سولو مبتسما: لا أدري أعطن كل ما يخرج من خاطرك. 

قال را إذن ستعمل عندي فقط لإشباع بطنك. 

- لیکن ما ترید. 

هكذا بدا سولو العمل في مخزن نوري للموبيليا. وني يوم من الأيام» ذهب 
نوري لل السوق»› واشزی لسولو دة وبتطال)٠‏ وقميصاء وسنزة» 
وألبسة داخحلية. وقال له: 

- اذهب إلى بيتك. نظف نفسك حيداء والبس ثيابك الحديدة واحضر 
غدا إلى المخحزن باكرا لتبداً العمل. 

حرج سولو من المخزن مسرورا وهو يحمل تحت إبطه الثياب الي اشتاها 
له نوري وذهب الى منزله. 

في صباح اليوم التال»ي كان سولو ينتظر أمام المخزن بقيافته الجحديدة 
الببحث عن الطلب داخحل المخزن صعب حدا لاتساعه» فكان نوري يناديه 

- سولوووو ین انت ياسولو..؟ 

- آنا هنا. 

كان يقول ذلك دون أن يظهر للعيان» وبعد البحث كان يجده» إمافوق 
البرادات» أو فوق بحموعة من الأسرة والكراسي» وهو يقوم بالج ركات 
البهلوانية الخفيفة. 

کان نوري يراقب سولو. الذي أحبه» وأحس نحوه بشيء من العطف 
والحنان» كان يراقبه بإهتمام بالغ حيث كان يقوم كل يوم بحركة بهلوانية 
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حديدة من حركات الخفة وربط للعيون (الخداع البصري) وما شابه ذلك. 

حه الام دهش نري كرا هن لذ فام ها سر أا 

كانت اللعبة على الشكل التالي: وضع سولو إبهامه الأعن بين كفه الأيسر 
وفصله عن يده. وفتح يده اليسرى وفيها إبهام يده اليمنى. 

- كيف تفعل هذه اللعبة ياسولو؟ 

- أعلمك بالحال. ey‏ أعلمك. 

دفع نوري المال» وبقي سولو حتى المساء يتعلم كيفية فصل الإبهام عن 
اليد» في نهاية الأمر» نحح في ذلك» وكرر العملية عدة مرات وكأنه يفصل 
الإبهام عن يده اليمنى» ويظهرها في كفه اليسرى. 

أحضر سولو في صباح اليوم التالي ثلاث ورقات من ورق /الشدة/ اللعب 
اثنتان منهما باللون الأحمر والثالفة باللون الأسود وقال لنوري: انظر الآن 
ڪا 

و لثلاثة عكسهما بحر كة سريعة بيديه وخحلطها 

- هيا أوحد السوداء وحذ (المال)» أية واحدة هي السوداء؟ إن وحدتها 
أعطيك الألف ليرة. الي أحذتها منك البارحة. أما إذا لم تجدها فستدفع لي 
مائة ليرة. 

قال نوري وهو يتوحه بإصبعه إلى إحدى الأوراق. هذه هي. 

في اللحظة نفسها قال له سولو: 


- تحن لانخدع الآحرين ولا أستطيع أن آحذ مالك هكذا. وبعد أن قلب 
الورقة ال أشار إليها نوري.. أكمل: انظر هذه الورقة الحمراء» سأعيد اللعبة 
أمامك ثانية» ولكن افتح عينيك وانتبه جیدا. . 

بقي نوري نصف النهار» وهو يحاول حاهدا إيجاد الورقة السوداء ولكن 
دون حدوى» في النهاية قال لسولو: هيا علمي هذه الطريقة أيضا. 

- أعلمك ولكن ستدفع لي ألف ليرة. 

أعطاه نوري آلف ليرةء وبقي حتى المساء تحت أمرة /سولو/ يتعلم طريقة 
إجاد الورقة السوداء مثل سولو... أوحد السوداء وخذ المال» حتى تعلمها في 
نهاية المطاف. 

ولكن ألعاب سولو م تكن لتنتهي أبداً. في صباح أحد الأيام عندما دسل 
اللحزن قذف إلى فمه /ماسورة/ من الخيطان وابتلعها تحت أنظار نوري 
و دهشته. 

- ماذا تفعل ولك سولو... هل حننت؟ 

قال سولو: لا تندهش سأخحرجحها ثانية. 

فتح سولو فمه لنوري ليتأكد من عدم وحود ماسورة الخيوط في حوفه» 
ثم ضغط على طرفي أنفه بأصابعه» وبداً بسحب الخيط الذي ابتلعه سابقا من 
أنفه بكلتا يديه أمام حيرة نوري واستغرابه الشديدين. 

- افعلها ثانية لنرى. 

تناول سولو قبضة من اليوط البيضاء وابتلعها دفعة واحدة للمرة الثانية 
وأعاد إخراحها من أنفه كما فعل في المرة الأولى. 

- هيا ياسولو. علمني هذه اللعبة أيضاً. 
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- ادفع ألف ليرة لأعلمك. 

دفع نوري المال وبقي حتى المساء يتعلم اللعبة من سولوحتى تعلمها تماما. 
كان الفراغ هو السائد في كل الأحوال في المخزن وحارحه. وكان نوري 
يحاول إملاء هذا الفراغ عن طريق تعلم تلك الألعاب من سولو. 

مرة أحرى وقي أحد الأيام» وبعد قليل من افتتاح المخزن» مع نوري من 
المذياع. ولكن عندما وحد المذياع مقفلاً احتار في أمره. إذن أين مصدر هذا 
زوايا المخزن» يعزف اللحن بيديه» وفمه» دون وحود أية آلة موسيقية معه. 

- ماذا تفعل ياسولو؟ 

- إنى أعزف خنا. 

- و كيف تفعل ذلك؟ 

- أعزف 

- علمي أيضا 

- إذا أعطيتئ ألف ليرة أعلمك. 

دفع نوري المال لسولو. وبقي حتى المساء يحاول عزف الموسيقا بأنفه 
آلة. عند المساء أعاد له سولو المال الذي أحذه منه قي الصباح. 

وعندما سأله نوري عن سبب إرحاعه المال. قال سولو: 

- الإتفاق بينناء هو أن أعلمك عزف الموسيقا دون آلة مقابل ألف ليرة 
وما أنك لم تتعلم حتى الآن... فلن آحذ منك أي مبلغ. 

أحيرا تعلم نوري العزف حلال ثلاثة أيام وعندها أحذ سولو المال. 
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في ذلك اليوم كان قد مضى أسبوعان على عمل سولو في مخزن نوري. 

دغل سرلو ق ذلك اليم وهو ق سال غر ية بدا داشت 
ابتسامته الدائمة من على وحهه. 

سأله نوري: ما بك ياسولو. هل انت مريض؟ 

TSE 

- إذن لماذا أنت واقف هكذا على غير عادتك. 

- ما من شيء. 

- رعا انتهت ألعابك. 

- هناك لعبة واحدة. إنها لعبيّ الكبيرة هل ألعبها ام لا؟. 

- إذن ت ركت لعبتك الكبيرة للنهاية... هيا أرنا لعبتك الأحيرة هذه ابا 
قال: لا أحب أن ألعب لعب الكبيرة يا آبيه. 

- لماذا ياسولوء هيا ألعبها؟ 

- لن أفعل. 

ظل نوري يضغط على سولو طوال النهار ليلعب لعبته الكبيرة. وامتنع 
سولو طوال النهار عن القيام بذلك. كان وحهه الأسمر قد ازداد ممرة» ولم 
يعد يبتسم لكل شاردة وواردة» كما كان يفعل قبل أيام. عند المغيب قال له 
نوري: أنا زعلان منك ياسولو لأنك لم تلعب لعبتك الأخيرة أمامي. 

- رحاء يا آبيه» لا أريد أن أزعجحك بشيء. لقد أحذت منك مالا كيرا 
عوضك ا لله. 

EE E E EE EY إن‎ 
باکرا.‎ 
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سمح نوري لسولو بالذهاب إلى منزله. وحاصة إن دوام العمل تي المخحزن 
قد انتهی. كما أن فکرة إغلاق المخزن نهائياً لم تقأرق خخيلته :إن بقيت الأمور 
هکذا دون بیع وشراء. 

وعندما حان E‏ . حاء نوري الى مکتبه یرید ارتداء سته. 
وعندما لبسها أحس ا ا ا ای ت ر من الداحل. وعندما 
ا . وحد أن محفظته الصغيرة قد طارت منها. وقد 
وحد ي حيبه الثانية بطاقته الشخصية» ومحموعة أوراق مهمة» وورقة واحدة 
من فة العشرة آلاف ليرة . كانت هذه الأوراق قد انتشلت من داحل المحفظطة 
ووضعت في الحيب | الثاني على انفراد . عندها أحس نوري بأن سولو قد لعب 
E‏ مليا وقال: 


((مسكين سولو. لا ذنب له على الإطلاق. لأنه بقي مذ الصباح حتى 
الآن حاول حاهداً كي لا يقوم بلعبته الأحيرة هذه)). 

ومن حبه الشديد لنوري. م يأحذ انحفظة كاملة معه» بل ترك له بطاقته 
ا ا ر ر ا 
بعد تلك اللعبة الي لعبها سولو مع نوري م يحضر للمخزن أبداً. ونظرا 
لعدم البيع في المخزن فقد أغلقه نوري نهائياء وبدأ يقص على معارفه 
وجلسائه کل ما حری له مع سولو. وی نهایة کل حدیث کان یقول: 

اا ولو کی كرا 

وعندما يسأله الناس عن ماهية هذا الحب؟ كان جيبهم: 

- في الوقت الذي كان فيه سولو يأحذ مي لف ليرة لكل لعبة يعلميٰ 
إياها. فإنه م يأحذ مي شيا مقابل تعليمي لعبته الكبيرة. 
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لنری ما سیحدٹ 


ھی مر ل ااا من مط ا ون ي واه ف جن 
امتقاعدين» يقع المقهى على مضيق البوسفور» قريباً من البحر الأسود من 
ناحية آسيا. رواد هذا المقهى حلهم يعرفون بعضهم البعض. كانوا يتناقشون» 
والمناقشة بالنسبة هم طبيعية حدا سيما وأنهم متقاعدون ت ركزت المناقشات 
بشكل عام ودائماًء عن طبيعة الحياة في هذه الأيام وارتفاع الأسعار وما شابه 
ذلك من الأحاديث المتنوعة. 

انتقل الحديث في ذلك اليوم» من الهموم المنزلية الخاصة» إلى هموم الدولة 
والوطن مثل کل يوم. 

((لقد وعدت الحكومة بشبات ارتفاع الأسعار (التضخم) في حدود ثلاثين 
بالمائة ولكنها كما نرى وصلت إلى الشمانين بالمائة» إذن ثمانين بالمائة ها.. 
انظر ماذا سيحدث الآن؟. 

لقد أرسلنا عمالنا إلى ألمانيا وفرنسا وسويسرة وكل هذه الحالة م توقف 
العجز. حتى إن عمالنا وصلوا إلى السعودية» ولكن دون حدوى. وهاهم 
الآن يقولون بأنهم ر ا ا إلى الاتحاد السوفييّ. والراغبون ا 
إلى هناك انعر رن بعك فا اغى وال 
ا للّه. .. سيرسلون عمالنا إلى روسيا الشيوعية ها. الال i‏ 
سواء کان شيوعياً ام فاشياً. ليس له دين ولا إبمان. لنحصل عليه من أي 
جهة» کانت» المهم أن نحصل عليه. ثم ولنفرض أن المال كان شيوعيا وأنشأنا 
او حا وة فل حفظ وتعليم القرآن الكريم. فلن يبق له من 
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ذنب. ثم أن حامع المال هذا يُغفر له ربه كونه عمّر مسجد وفتح دورة 
لتعليم القرآن الكريم. 

طيب في النهاية ماذا سيحصل؟ فليجعل الله نهايتنا على خير. 

سيدي الكريم... يقولون بأن واردات البلد لا تكفي حتى لسداد فوائد 
الديون المتراكمة. 

ا ا و راون ان اقرط الد اعدا ی ایک م 
لا يكفي لسداد فوائد الديون... الله... ا للّه. 

إلى أين سنصل في نهاية هذا الطريق؟. 

ألا تسمع بالبنك الدولي؟... نعم.. هو الذي يخطط ويقرر مستقبل 
بلادنا. 

لا اباهذ واله عا كت اعرف دا الأمر ولكق إذا مقت الأشوز 
على هذا المنوال فماذا سيحصل؟. 

كانت هذه المناقشات کو ا ومسساء.. العبارات ذاتها 
تتكرر وشارات الاستفهام نفسها ترتسم فوق وجوههم.. 

الله... الله.. لا يا هذا.. لا يا هذا.. 

كان المتقاعدون يسألون بعضهم کل يوم» نفس السؤال الذي لا يملكون 

- إلى أين ستودي بنا نهاية هذه الطريق؟ إننا في قلق دائم... لنرى ماذا 

تحدث الحميع دون كلل وملل في ذلك الصباح عن الموضوع ذاته. وكل 
من في المقهى يقول لرفيقه: لنرى ماذا سيحدث؟ 


۱۸ 


قال أحد المتقاعدين وهو عجوز حنك جاوز السبعين من عمره. وقد 
تقاعد من معامل /توب خانه/ العسكرية. لقد ذكرتموني بقصة حرت مع 
أحد أقربائي» وأنتم ترددون لنرى ماذا سيحدث. 

اتحهت الأنظار وه وسألوه بلهفة عما حرى لقريبه. وبداً العامل المتقاعد 
العجوز يقص عليهم القصة الآتية: 

- رما تتذكرون الضائقة الي مرت بها الحكومة منذ فة عندما قررت 
بيع هضاب البوسفور الرائعة. في ذلك الوقت» ظهر على المسرح ثري كبيرء 
واسمه /أبو الفاتك اللشكي/. کان هذا الثري قد اشترى إحدى المهضاب 
احميلة التي لا يرتوي الإنسان من النظر إليها بدا ماه الرائع. وكان من 
المقرر آن يشيد فوقها قصراً أو ما شابه ذلك. وما لبث أبو الفاتك المشكي 
هذا أن أحذ قرارا ثانياً وهو الزواج بفتاة ت ركية جميلة. الفتاة الركية غير 
معروفة» ولكن يكفي أن تكون ت ركية» وبالطبع جميلة وفق المقاييس المتعارف 
عليها. 

بدأ السمسار الذي اشترى الهضاب لأبي الفاتك» هذه المرة بالبحث عن 
فتاة طبقاً للمواصفات المطلوبة. ي ينبغي أن تكون شابة جميلة وبكراً وجب أن ل 
SS RE‏ 

طبعاً ليس من السهولة إيجاد فتاة بهذه الشروط في استنبول» ولي هذه 
الأيام بالذات.ولكن هذا الأمر ليس صعبا على أبي الفاتك» لابد أنه سيجد 
طلبه» لأنه بملكالمال الكثير. لنتزك السماسرة يبحثون عن الفتاة» ولنعد نحن إلى 
ابي الفاتك الذي بدا يتعلم اللغة ال كية ليستطيع أن يتلاءم ويتناقش مع 
زوحته التركية في المستقبل القريب. على الأقل كلمات قليلة مشل... نامي 
انهضي.. تمددي.. دوري إلى ما هنالك من الكلمات المتداولة.. 


۱۹ 


أحضروا لأبي الفاتك فتيات كثيرات» إلا أنه رفضهنَ لعدم إعجابه بهن. 
كانت رغبته الحصول على فتاة بشرتها بيضاء كاخليب» وحسمها طري 
كالمعجون» وحوضها عريض» ناعمة كقطعة الراحة اللذيذة. 

في النهاية أعجبته إحدى الفتيات» ومن هنا تمت معرفتنا به. 

جميع الصفات الي طلبها أبو الفاتك: عمرها سبعة عشر عاماً. تخرحصت 
من دورة لتعليم القرآن... بيضاء اللون.. حوضها نافر من الجانبين. ومن 
ناحية البراءة فهي بريئة حتى الحماقة أو أكثر. وإذا رأيتم أبو الفاتك هذا فإن 
شفاهكم ستزتحف من الخوف. إنه قبيح بشكل يدعو للاتزاز ثم أن عمره 
أكبر من عمر والد الفتاة بكثير. وقد اندهش أحد الذين شاهدوا تمثال القبح 
هذا اندهاشاً عظيماً فرقع يده على رة و رها بشدة» وهو يقول: ((أيها 
الإله الذي أقدم نفسي قرباناً له. إنك على کل شيء قدير))» وبماأن عدد 
نسائه غير معروف» فإنه م يسجل هذه الفتاة رس ميا على اس ممه» بل تزوحها 
بعقد نكاح خارحي لمهم في الأمر أنه تزوحها والسلام. 

لقد أصبحت الفتاة البريغة سعيدة في منزهها الجحديد» لأنها حرحت من 
غائ وو عرو ا ر من ی ااه فا ی بیت اها ودا 
تزوحت الحياة الحديدة. أحست بالسعادة تملا كيانها. 

وعا أن اسم زوحها أبو الفاتك المشكي طويل وصعب» فإن أسرتها 
احتصرت من امه وأصبحت تناديه السيد فاتك. وهكذا احتفظوا بجزء من 
امه إلى حد ما. 

وكان للفتاة شقيق يصغرها بستة أعوام. أصبح ينادي ا 
أفتيق/ لأنه لا يستطيع لفظ كلمة فاتك فحورها إلى أفتيق/. كان عمو فتيق 
قد اشترى شقة كبيرة وجميلة في حي /نيشان طاشي/ سجلها باسم زوحته" 


الصغيرة. وقد ذهبنا أنا وزوحيٍ لزيارتهم مرتين هناك. وتعرفناعلى عمو 
أفتيق/ في منزله أثناء الزيارة. ومرت أيام. ولكن ما حصل بعد ذلك قصته 
علي زوحيّ. وهي بدورها “معته عن لسان زوحة فتيق الشابة شخصياً. 

كان عمو فتيق يغار كيرا على زوحته الصغيرة والحميلة» حيث منعها من 
زيارة منازل أقربائه. وأرغمها على الخروج من المنزل بالعباءة والشرشف»› 
کر ھا کی رک انی کات ال عا کرو که یه 
حارج المنزل. ولكي يعطي للناس صورة حسنة عن شخصیته» کان يحاول 
حاهدا على عدم إظهار الأمر» وكأنه نوع من السجن للفتاة وأنه يثشق 
بزو حته كسائر الأزواج. وانطلاقا من هذا المبدأ الذي أظهره للناس ولنفسه 
وحیث أنه سیغیب عن منزله یومین کاملین. فقد مح لزوحته الشابة الخروج 
e Tn‏ 

کثیرا. ولکنها ماذا ستفعل وحدها ني الخارج. سألت زوحها إِذ 

e إلى السينما. عندها فكر عمو فتيق طويلاً.‎ e 
لیس سهلا.‎ 

إذا قال ها لا تذهي.. عندها تفسر موقفه بأنه نوع من الضغط عليهاء 
E E‏ ومن غير 
اللائق الذهاب معها.. ف النهاية قال هها: : نعم أممح لك بالذهاب. ولكن 
يجب أن أشاهد الفيلم قبلك. 

حهد عمو فتيق على مشاهدة جميع الأفلام الى كانت تعرض آنذاك في 
دور السينما القريبة من المنزل. فاحتار فيلما واحدا يلائم زوحته لتراه وهو 
فيلم حلي بعنوان ((عدالة عمر بن الخطاب)). 

قال لزو حته: يعكنك الذهاب إلى السينما يا نجمية را سم الزوحة الشابة) 
لمشاهدة الفيلم الذي اخحرته لك. داعو کی جروا ا ١‏ لما فعله. وعندما 

۲١ 


غاد بعك يون إل لرل أرة الك له إن هة ى لرل 

- بحمية. 

- أفندم. 

- ماذا فعلت أثناء غيابي؟ 

تبدأً حمية بسرد حكايتها بحرارة. آه لا تسألئ... 

((كيف لا أسألك وأنا أنفجر شوقاً للاستماع)). 

- ماذا حصل يا نحمية؟. 

لاخو کر ا حصل معي . 

- ماذا حرى لك؟ 

وتقص بجحمية ما حرى همها ببراءتها المعهودة. لبست عباءتي وغطائي 
للذهاب إلى السينما ال سمحت لي بالدحول إليها. 

چا 

- نعم... 

- وبينما كنت سائرة في طريقي وإذا برحل يقرب ميْ. 

- رحل!؟. 

- نعم... أنا أمشي وهو بحشي إلى حاني.. تابعت المسير وهو يتبعي ... 
قلت في نفسي لنری ماذا سیحدث . 

ينهار عمو فتيق کليا. ولکنه يتماسك أعصابه امام زوجحته» ويحاول البقاء 
طبيعيا ومندهشا يقول: 
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- الله.. الله.. آنا أيضاً انتظر ماع ما حدث معك بفارغ الصبر لنرى 
ماذا سیحدث؟ 

- تابعت سيري. ففعل هو الآحر نفس الشيء وهو قريب مي أقول في 

ج کا ھک و ف 

- اشتزيت بطاقة من كوة دار السينما.. وإذا بالرحل يشتري بطاقة ضا : 
دحلت السينما. وإذا بالرحل يدحل أيضا. 

هنا بدأ عمو فتيق المنهار السؤال قبل زوجته: 

ا و یا سد و ها 

- بعد ذلك حلست على المقعد الملخصص ل» وإذا بالرحل مجلس في 

- إنه أمر محیر.. لنری ماذا سیحدث؟ 

- انطفأت الأنوار وبداً الفيلم. 

- اي ي ي ي هيا افهمييٰ يا نحمية. 

- وإذا بالرحل يمد بيده إلى فخحذي وساقي. 

اا ورلن عابت وا ۲ 

- لقد أدحل يده إلى فخذي بعد أن رفع الغطاء عنه. لقد احترت في 

- ماذا سیفعل؟ 

- لا أدري أن الأحرى كنت أنتظر بلهفة نهاية هذا الأمر. بقيت منتظرة 
وأنا أقول في نفسي لنرى ماذا سيحدث. 
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- أنا الآحر وا له أنتظر بفارغ الصيبر لنرى ماذا سيحدث؟ 
- وبدا الرحل يداعب حسمي وساقيً مثلما يريد. لو كنت مكاني ما 
بدا الشرر يتطاير من عي عمو فتيق.. ولكن براءة زوحته غير الطبيعية 
- لنرى ماذا سيحدث يا نحمية. 
- ثم انتهى عرض فيلم عدالة عمر. وأشعلت الأنوار» نهضت من مكاني 
وإذا بالرحل ينهض أيضا. 
- الرحل نفسه؟. 
- نعم... 
- خحرحت من السينما فخرج هو الآحر. مشيت في الشارع ففعل الآحر 
- آمان نحمية.. إني أنتظر بفار غ الصبر.. لنرى ماذا سيحدث؟ 
- أنا الأحرى كنت أنتظر بفار غ الصبر.. وانعطفت عند الناحية 
ت هل اتعطف:الرجحل أيضا 
- نعم.. لقد فعل 
- افهميئ بسرعة يا نحمية أنا في حيرة من أمري. 
ولت م ای عافدل افا کن ی لةه مص 
غرق عمو فتيق في بحر من العرق. 
۲٤‏ 


- وبعدها 

ا و ا 

-واي أيها الرحل واي...!! 

- احرحت مفتاح الشقة من محفظيَ وفتحت الباب ودحلت وإذا 
بالرحل يدخل أيضا. 


- لنرى ماذا سيحدث.. هيا قصي علي يا نحمية 

- عندما دحلت المنزل.. ذهبت إلى غرفة النوم» من الطبيعي أن أحلح 
ٿيابي... وٳذا بالرحل أيضا جخلع ثيابه. 

- ماذا تقولين يا نحمية..؟ لنرى ماذا سيحدث؟ 

- عندما حلعت ثيابي. صعدت إلى السرير كي أنام وإذا بالرحل يدحل 
الفراش معي . 

عندها صرخ عمو فتيق وکأنه صفع بسيخ حام. 

- أي أي واه... لنری ماذا سیحدث؟ 

- أنا الأحرى كنت أنتظر بفارغ الصبر... لأعرف ماذا سيحصل بعد 
ذلك؟ 

_ آمان ضمية.. سأنفجر من الانتظار.. هيا تكلمي بسرعة» ماذا حصل 
بعد ذلك؟ 

- لا شيء يا روحي م يحصل شيء يذکر. لقد ضاعت حهودي من 
الانتظار سدی کنت أحسب أن شيا ما سيحصل . 
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كانت حبات العرق تتصبب من وجه عمو فتيق كاللولۇ. 

- لا يا هذه... إذن ماذا حصل يا نجمية؟. ماذا فعل معك؟ 

- لقد فعل كل ما تفعله أنت معي كل ليلة. 

ماذا سيفعل الآن عمو فتيق الذي أصابته صدمة قاسية» إن زوحته بريشة لا 
تعرف ما أصابها من مكروه. ماذا سيفعل؟ إذا ضربها فهذا لايجوز. وإن 
صرخ في وجهها وشتمها فهي داع هذا. وإذا طردها ماذا سيقول الناس عنه؟ 
ولكي يخفي الغبار عن رحولته.وصون كرامة رحولته قال ها: 

- آمان نحمية. كنت أظن أن في الأمر شيا مهماً. انتظرت بفارغ الصبر 
طويلا وأنا أقول: لنرى ماذا سيحدث. لنرى ماذا سيحدث فالأمر ليس بذي 
بال. 

ما العجوز المتقاعد الذي كان يروي القصة فقد حتم كلامه قائلاً: 

- هكذا أيها الأصدقاء فإن المرأة الصغيرة. كانت تروي قصتها ببراءة أمام 
کل من قابلتهم وزوحي ”معتها من لسانها. 

قال أحد المتقاعدين وهو يضع فنجان قهوته على المنضدة بيد مرجحفة: 

- أنا لم أفهم شيئاً. لماذا سردت علينا هذه القصة؟ 

قال العامل المتقاعد: كل يوم تتناقشون وتنتهي مناقشتکم بترديد عبارة: 

لنری ماذا سیحدث... لنری ماذا سیحدث؟ 

لقد أردت أن أحلصكم من هفة الانتظار الطويلة. 

وصدرت قهقهة من المقهى . 

لو الت الغ او اه ا في ا 
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۳س 
هذا البلد يغرق 


حرت الخادثة في حي /باي اوغلوم/ في مقهى قديم.. وكانت أمثاله مسن 
المقاهي القديمة قد انقرض» لكن هذا المقهى ظل قائما في زاوية ميتة كأنه خبأً 
O O aT‏ 
ا و محلة ی ا 
يتحادثون» فيما بينهم أما أعمارهم فتقارب الأربعين وقريا منهم مجلس 
شخص ناهز الستين من عمره» يقرأ صحيفة أو يتظاهر بقراءتها. ويي الوقت 
نفسه يستزق السمع إلى ما يتحدث به الأشخاص الثلائة. 

اقرب منهم شخص قصير القامة» متلى الجسم» يتحدث بصوت أحش. 
وقبل إلقاء السلام» سحب كرسياً وحلس عليه وبدا الحديث فوراً قائلا: 
کت ساف اال ا ا ها دا استقليت سيارة إلى مكتب الخطوط 
الحوية» للحصرل على بطاقة طائرةء وعندما وصلت إلى هناك وحدت تاتب 
اللكتب مغلقا. وقد علقت على الواحهة الزحاحية ورقة كتب عليها: 
((المكتب مغلق للتصليحات. بمكنكم قطع تذاك ركم من مكتبنا الكائن في 
/اف رای أحذت سيارة أخخری لل / أف سراي/ وبدأت بالتفتيش عن 

۷ 


موظف المكتب ليقطعوا تذاكرهم.. طال انتظارنا والموظف لم يحضر» كل 
واحد يقول للاآخر انتظرء الظاهر ما من أحد سيأتي. کو ره 
الأحانب فصرخ أحد الواقفين› وكأن الموظف قد حضر وبداً ببيع التذاكر. 
نق ق الصف يا ابه اقظمزا ضفا واحدا. . لا نريد شطارة. 

السياح الأحانب قد شكل فيما بينهم صفا. بينما حن» فقد ظل كل قي 
مکانه یرید أن یشکل صفاً ودوراً على کیفه. . وهذا كنا ننتظر. في النهاية 
OS‏ .. وانتظرنا... یکن لدب غد اق .. ما هذا العمل يا 
تا 

ا ا رار ون فة ا مدي الك و عا ال زل ال 
قال أحد العقلاء منا.. ((لقد طال الرتل كثيرا. وأصبحنا على وشك أن نقطع 
الشارع لنعمل رتلين حنباً إلى حنب))» فبدأوا على الفور بتشكيل رتل آخر 
مواز لنا. كان من الواضح أن الأرتال ستزداد والباب لن يفتح أبداً. هذاهو 
الإنسان يا سيدي. و كما قالوا إنه حيوان ناطق. بدأت التعليقات تصدر من 
الواقفين» فقالت إحدى النساء: 

- مسكين هذا المواطن.. هل وقعت له حادثة يا ترى؟ 

قال أحد الواقفين في الرتل الآحر متسائلا: 

- عن أي مواطن تقصدين؟. 

الوظف الذي سيفتح الباب. 

ا یک ا ی ا ا ق ا ي 
ولي الوقت نفسه يظن أنه تحدث. يعي لا يعمل في هذا المكتب الكبير سوى 
موظف واحد. 

انتظرنا مدة طويلة كقطيع غنم كبير. فكرت بيني وبين نفسي» اذا لا 


۲۸ 


أعلم أحد المسؤولين في مطار /يشيل كوي/ عما يحصل في مكاتب شركة 
طط رة 

م يكن ثمة هاتف قريب منا. ومكتب البريد بعيد. ولحسن الحظ يوحد فر 
ار یا م ذهبت إليه وقابلت المفتش المسؤول عن الفرع 
وأعلمته بالأمر. فأحابي: 

ا ا ال رن اجر ا ع ا 
ومع غيرك. 

ا لقد ساعدني على إيجاد رقم الشركة من دليل الماتف. 
وأدار الأرقام ثم أعطاني السماعة. وبدوري قمت بتوضيح كل شيء. 
وحاءني الحجواب على النحو التالي: 

- المعذرة ليس لنا علاقة بهذا الأمر» اتصل بهذا الرقم. وعندما اتصلت 
بالرقم الحديد. حاءني نفس الحواب: 

- إذن من الذي له علاقة بالأمر؟ 

أعطوني رقماً حديداً فاتصلة عليه » لا أريد أن أطيل الحديث يا سيدي. 
لمهم في الأمر» اني استطعت أن أجد المسؤول بعد أربع أو هس مكالمات 
هاتفية. وإني إذ أشكر الله على ذلك؟ فرويت له ما يحدث في مكاتب 
الش ركة. 

- سيدي الكريم. . لقد ذهبت إلى مكتبكم في /إشيش خانه/ فوحدته 
ماف ا اتات ون ألصقت على الواحهة الزجحاجحية ورقة كتب 
عليها العبارة التالية: ((تستطيعون أن تقطعوا تذاك ركم في مكنبنا الكائن ي 
حي /أف سراي/. أحذت سيارة وذهبت إلى هناك. فوحدت مکتبکم مغلقاً 
أيضا. ونمة أناس كثيرون ينتظرون منذ أكثر من ساعة وقد شكلوا رتلين 


۲۹ 


طویلین. ما زلنا ننتظر يا سيدي ولکن ما من قادم. 

سأليٰ أحدهم بصوت غليظ : 

- ما هذا اليوم؟ 

ومع معرفي بأنه لا علاقة لليوم بقطع تذكرة للطائرة فقد حسبت من 
سؤاله أن الرحل قد أضاع اليوم الذي نحن فيه فقلت له: 

- اليوم يوم الأربعاء يا سيدي. 

فقال: أنا لا أسألك في أي يوم نحن. بل ما هو تاريخ هذا اليوم؟ 

- الله... الله.. ماذا يريد أن يقول الرحل يا ترى؟ رعا نحن لي يوم 
ضبابي» حيث لا تقوم الطائرات فيه... ولكن قطع التذاكر يبقى ساريا في 
كل الأحواء. .. في الأيام الضبابية» والثلجية. وبينما كنت أفكر بسؤاله حاءني 
الجواب منه. 

- إن هذا اليوم هو أكبر يوم قي تاريخنا. 

بكلامه الخليظ والقاسي عدت بنفسي وكأني تلميذ کسول في المرحلة 
الابتدائية بحيث بت لا أفهم شيئا. ولحسن حظي» اتم توضيحه قائلا: اليوم هو 
قد ا رر ال لك عك بذلك؟: 

- نعم إني أعرف ذلك. 

- إذن لابد أن يكون المكتب مغلقاً في هذا اليوم. 

وما إني ا بالغباء أحذت الأمر بروح الحد قائلا: 

- آمنا وصدقنا يا سيدي. ولكن لاذا كتب على الواحهة: تستطيعون 
شراء تذاك ركم من المكان الفلاني. إذا كان الأمر كما قلت. 

- ليس من حاحة هذه الورقة. لأن الجميع يعرفون أن هذا اليوم يوم 


۳. 
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جمهوريتنا. 

- يا سيدي الحميع يعرفون... ولكن هناك ناس لا علم هم بذلك 
وحاصة الغرباء أي السياح الأحانب. 

شعرت بغضب مفاجحئ» وكأن اللوم وقع علي وأنا المسؤول» أما هم فلا 
علاقة هم ما يمحدث. فصرخحت على الماتف. 

- حسناً ولكن ألا تطير طائراتكم ني عيد الجحمهورية. 

- نعم تطير. 

- إذن من أين ستقطع تذاكراً لطائراتكم الي تطير؟. 

- تأتي إلى هنا إلى /يشيل كوي/ أي إلى المطار حتى تقطع تذكرتك 
صدقوا أو لا تصدقوا قاها بالحرف الواحد ((حتى تقطع تذكرتك ولم يقل 
حتی تقطعوا تذاک رکم)). 

أقسم لكم هذا ما حصل معي تماماً. ولم أضف إلى كلامي خا ادا 
ولكن المعقول ان یکون حطاً. 

- إذن هكذا.. تأحذ سيارة إلى شيشلي ومن هناك بالسيارة إلى /أف 
سراي/. وبالتاكسي أيضا إلى مطار يشيل كوي. اليس كذلك؟ لنفرض أني 
ذهبت إلى /يشيل كوي/ وقالوا لا يوحد أماكن في الطائرات. أحبت الرحل 
الذي يتكلم معي على اماتف: 

- ماذا سنفعل يعئ؟ هناك عيد واحد لجمهوريتنا في العام الواحد. وهل 
ن اقول أن لا تعطل غاضرنا ف مل هذا اليوء؟: 

وبعد أن صب الرحل القصير المدعبل ما في أعماقه.. قال بصوت حفيف: 

- إنهم يجعلون المرء جنونا... أغلقت الماتف وحمت إلى هنا مباشرة. إذا 
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E‏ فكيف حال الخطوط البحرية» أي شىء 
م یکن هکذا؟ إذا بق بقي الأمر كذلك فإن البلد سيغرق وا لله سيغرق. e‏ 
سيغرق .. 

قال أحد الذين كانوا على الطاولة 

ک و ا 
اا س 

كنت أقص فم ذلك قبل بيئك إلى هنا. 

لي حفيد صغير. بدأ يتأ لم من أسنانه وعندما أخذناه إلى طبيب الأسنان» 
ادعى: أنه لا يتام من أسنانه» وإنما من عظمة فكه» وهذا ناتج حسب قول 
lT‏ وأن علاحه يحتاج لمدة طويلة. سألناه عن 
الأحرة: وكم تطلبون أحرة المعالحة يا سيدي؟ فقال تسعمائة ألف ليرة.. أوه 
تسعمائة ألف ليرة. إذا عصرت عائلتنا من كبيرهم إلى صغيرهم لن يخرج 
تسعمائة ألف ليرة ولا تسعين ألف ليرة. من جهة أحرى» كان الولد يتام 
كيرا ويبکي» ماذا سنفعل يا إلهي؟. 

في نهاية الأمر. أخبرنا أحد المعارف بأن هناك: كلية طب الأسنان تداوي 
ES NSE GSE‏ 
منا إلا أن أحذنا الولد بسرعة إلى كلية الأسنان تلك. وصلنا هناك ولكن 

الل ان خد اح مدت ی رل ام کل من نقابله ونسأله 
ينظر إلينا وكأن بيننا عداوة دم ويحشي في حال سبيله. إلا أن أحدهم ورا 
أشفق علينا... فأعطانا الجواب» ولكن بوحه عابس قائلا وهو يدحلا إلى 
أحد الغرف ((تعالوا معي)) وهناك عرضنا أمرنا للسيد المتواحد حلف 
الطاولة. و الولد يبكي ويتام أثناء الحديث. ظهر لنا أن الرحل طبيسب 


۳۲ 


احتصاصي د ف أمراض القلب فقال لنا وهو يفتح سجلا كبيرا. 

E SBE‏ أحضروا الطفل في ذلك التاريخ إلى هنا ليكشف 
الطبيب دعونا له بالتوفيق. وقلنا له: 

- يا سيدي نرجو آن يكون الموعد قريباً. 

فا ا ف قات الل ر ول 

- سأعطيكم أقرب تاريخ من الآن. 

آہ ما أجمل د بوا ف تك ى وجا جد ارعن غاا 

أخبرنا الرحل بأقرب تاریخ: هل تعلمون ا عافن اما دا ار 
لا يصدق ابد أي مريض يستطيع الانتظار عامين؟ 

كنت على وشك الانفجار كبرميل بارود من الغضب. 

رت ن ا و مو ی اف اح عا ون ع ر 
دحلت إلى غرفة ثانية وبسرعة... .۲۲١‏ ها ل تعلمون من وحدت في الغرفة؟ 
الطبيب الذي طلب مي تسعمائة ألف ليرة. يا هذا الأمر الغريب. بشت اترا 
ومندهشاً! 

وقد علمت بعد ذلك أن كل الأطباء الذي يدرُسون في الكلية بملكون 
عيادات خحاصة بهم» هل فهمتم المقلب تماما؟. 

ا عکے آی ی ی آلا راا ن کر ار عع فک دة 
عامين من الزمن؟. إنهم يعطون مثل هذه المواعيد الطويلة» وهم يعلمون تماما 
بأن امتا م لن يقدر على تحمل الأ لم والمرض كل هذا الوقت الطويل. فيبادر إلى 
مع المال اللازم» بأية طريقة كانت» حتى يتخلص من الأ م والمرض. 

E 
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كان رحل حالس إلى طاولة قريبة يتظاهر بقراءة الصحيفة» وني الوقت 

E RR O SS‏ دحل 
شخص آخر إلى المقهى وکأنه فع دفعاً من الخلف واتحه نحو تلك الطاولة 

وهو يقول: 

- لقد انتهى... لقد انتهى . 

قال أحد الحالسين وقد رفع حواحبه فوق نظارته. 

- ما الشيء الذي انتهى؟ ”معتهم يقولون أن دواء القلب فقد من 
الأسواق. فهل هناك شيء آحر يا صاحي قد انتهى؟ أحاب الرحل القادم 
بعصبية بالغة: 

چنا ال د ھی دای كلا لق ااب العفن كل نواحي 
الحياة وفاحت رائحته. 

بال حر ر خی اا ا کی ا 

- ماذا سیحصل أکثر من هذا ر يعيٰ! لي حار ي البناية الي سكن فيهاء 
بابه مقابل باب شقيٍ. لل از ا لیحفظه الله من کل سوي کان 


يوصلي يومياً إلى مكان عملي لأن طريقه بعر من هناك وكل يوم نتبع الطريق 
نفسه. في هذا الصباح وبينما كنا سائرين لي أحد منعطفات الشوارع قطح 


علينا شرطي المرور الطريق قائلاً: 
- المرور من هذا الطريق ممنوع.. 
يا الله.. نحن نمر كل يوم من هنا. ولم يعتزضنا أحد؟ م نكن الوحيدين 
الذين نمر من هناء بل جميع السيارات تمر أيضا. قال صديقي للشرطي» بأنه 
۳٤‏ 


- ولكن إذا كان الأمر كذلك فأين لوحة عدم المرور. هل ضعت ثم 
تلت اة آم ستوضع بعد ذلك؟. 

أحاب الشرطي: نعم شيء من هذا القبيل» لنفرض جدلاً أن كل ما قاله 
الشرطي صحيح مائة بالمائة» ولكن الشيء الذي أريد أن أفهمهء کیف ظهر 
هذا الشرطي أمامنا فجأة وصاح قائلا: قف وعندما نظرنا حيدا.. يا سيدي.. 
يا الله.. ماذا رأينا؟. وحدنا سيارة الشرطة في زاوية حفية من الشارع حيث 
أن الشرطة بدأت تنصب الأفخاخ يا سيدي.. هل يعقل أن نصل إلى هذا 
الموقف؟ الشرطة تنصب الفخ للمواطنين؟. 

قال حاري الذي يقود السيارة للشرطي: م نكن نعلم عدم المرور من هنا 
يا سيدي . 

فوا ل اعا درو ولك اة وما اه د ن 
الكلمات.. ومهما كررها فإن الشرطة لم تصغ له» كان أحد رحال دورية 
الشرطة يقضف جانبا ينظر وبيده دفار المخالفات» بينما وقف شرطي آخر على 
بعد أمتار منا ينظر إلينا. نزل حاري من السيارة واتجه نحو الشرطي وسارا معا 
حنباً إلى حنب. وكأنهما يتحدثان عن سر عظيم. في النهاية عاد حاري إلى 
السيارة. وقال: لقد محوا لنا.متابعة السير. 

- ليكن ما يكون فقد أنهينا الأمر بسعر زهيد. 

سألته: کیف؟ 

قال: كان سيكتب عالفة بخمسة آلاف ليرة» وبعد أحلٍ ورد وضعت في 
يده مسمائة ليرة وتخلصنا.. 

ليس هذا الأمر في مكان واحد أيها الأصدقاء... بل في كل مكان سرون 
أن هذا البلد سيغرق بأقرب وقت» إذا بقيت الأمور هكذا. 


Yo 


ابتسم الرجل العجوز احالس على الطاولة الثانية ابتسامة عريضة مستمعا 
إليهم وكأن الأمر لا يعنيه أبدا. 

قال الرجحل البدين الحالس أمام الطاولة: 

- لا تقل سيغرق» ولكنه غارق منذ وقت طويل ولا علم لنا بذلك. هذا 
البلد ليس عبارة من عبّارات /حورشيد رسین/ حتی تری غرقه في البحر. ثم 
إن ما حصل معكم لا يعد شيا بالنسبة لما حصل معي. أرسلت ابي الصغير 
في العام الماضي إلى انكلزة ليكمل تحصيله العلمي» وبعد مرور شهر على 
سفره. أرسل رسالة يطلب فيها أن نرسل له كتبه المدرسية الت ركية لحاجحته ها 
في دروسه هناك. 

أرسلنا له الكتب بعدة طرود» ولما حاءت العطلة الصيفية رغب الولد 
ارد اا ا خر حه که ال فة يكرت الام عه عا 
بسبب ارتفا ع التكاليف. وهمذا السبب فضّل إرساهم بالبريد. 

وصلنا إشعار من البريد يعلمنا أن هناك طرداً في الجمارك يجب أن نحضر 
لاستلامه. لقد حسبنا لأول وهلة أن الطرد عبارة عن هدية حاءتنا من بل 
بعيد» ولم يخطر ببالنا أن ولدنا يعيد كتبه عن طريق البريد. 

عرفت أن قسم الحمارك يقع ف حي /الس ر كجي/ ولا ذهبت إلى هناك 
وقدمت هم الورقة» كنت أظن بأنهم سيقولون لي مباشرة تفضلوا لاستلام 
طردکم. ولک بدلا من ذلك أجحابوا: اذهب إلى اتوب حانه/ واستلم طردك 
من مستودعنا هناك . 

ولا ذهبت إلى توب خانه» اتضح لي بأن مستودعات الحمارك قد نقلت 
من توب خانه إلى حي /حلقلي/» وعقدوري استلام طردي مسن هناك. وا له 
إن هذا الشعب يحس بالسعادة عندما يقوم البعض بتعذيب الآخحرين والضغط 


۳٢ 


عليهم. فسألت عن ذلك المكان المسمى /بالخحلقلي/. و كيف يستطيع لمرء أن 

قالواء إن الذهاب إلى هناك يتم بالقطار والسفر يستغرق يوما كاملا.. 
المهم في الأمر يا سيدي أحذت إحازة من مكان عملي وركبت القطار.. 

لن أتحدث عن الأعطال الي أصابت القطار. حتى لا أطيل الحديث 
عليکم.. وبعد حهڊٍ حهید.. و سؤال ومحثٍ طویلین» توصلست إل 
مستودعات الجمارك في /حلقلي/. إنها مستودعات كبيرة بنيت على صفوف 
E‏ 2 بدأت ل ع الذي 
oT Ss es‏ 
وصرخحت في وجه الخارس: ألا جلس مديرك هذا في مکانه؟ 

فقال الحارس ببرودة أزعجتي كثيرا. 

- ومن أين له أن يعرف بتشريفك حتى يستقبلك في الطريق؟ 

كدت أنفجر من الغيظ. . بحثت عن المدير ني كل مكان» ومن حسن 
الحظ وحدته في النهاية» فحمدت الله كثيرا. 

أعطيته الورقة الت حاءتن من البريد. وبعد أن نظر إليها مطولا قال: 

- ولكن لاذا تأحرت هكذاء الطرد موحود في المستودع منذ أكثر من 
شهر وجب أن تدفع أحور تخزين. 

قلت: تکرم.. 

- ثم إن إيجاد الطرد في المستودع صعب للغاية.. 
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أعط الورقة للرحل الواقف هناك والذي لم أستطع معرفة عمله.. هل هر 
حارس؟ أم عامل؟.. لست أدري... دخلنا المستودع وياله من مستودع 
كبير. . بملوء بالطرود الصغيرة والكبيرة» والأكياس والصناديق والعلب المتنوعة 
والقبانات الضخمة للأكياس الكبيرة. دحل العامل إلى المستودع وعاد بعد 
قليل وهو يقول: من الصعب حدا أن جد طردك في هذا اليوم.. اذهب الآن 
وارحع في يوم آخر.. 

لا تفعل ذلك يا أحي أنا قادم من قمة النسر. ولن أستطع أن أحصل على 
إحازة أحرى من مكان عملي. 

ظل العامل واقفاً كالصنم بلا حركة. لقد فهمت سبب وقوفه.. ومن لا 
يفهم أنه يطلب مالا.. تظاهرت بأنيي سأدفع.. عندها قال لي: 

- إذأ هيا انتظر خارج المستودع... ريثما أمحث عن طردك. وعندما أحده 

أكيد لست هارا حتى لا أعطيه.. في النهاية وحد الطرد الذي نبحث عنه 
وهو عبارة عن علبة لفت بورق مقوى. ولم أكن أعرف حتى تلك اللحظة أن 
الطرد يحوي الكتب المدرسية المرسلة من قبل ابي. كنت أقول من يدري من 
أي دولة حاءت لنا هذه الهدية؟ 

جميع من في البيت ينتظرون هذا الطرد الهدية. وعندما فتحنا الطرد 

وحدنا بداحله الكتب المدرسية الي أرسلناها لولدنا في بداية العام. عندها 
سألي مدير المستودع» هل هذه الكتب للتجارة؟. 

- کیف يعيٍ؟ 

- يعني هل أرسلوها لك كي تبيعها. 

- لا يا سيدي. 


۲۸ 


- إذأ فهي هدية.. ستدفع في هذه الحالة الضريبة الحم ركية المقررة ودر 
أمامي رقما ادعضن کوا. . طلب ما يعادل عشرة أضعاف تمن الكتب 


المدرسية الي أرسلها والدنا. 

ومهما حاولت أن أشرح له قصة هذه الكتب... كيف أرسلناها وكيف 
أعادها لنا بدوره وأنها كتب دراسية مستعملة ليس إلا. 

- كما ترون يا سيدي إنها كتب مدرسية مستعملة وقديعة. 

- ليكن. إنها تدحل في نطاق الهدايا. ثم إنك ستدفع أحور التخحزين عن 
مده شهر. 

عندها بدت کا السباب والشتائم لولدي وکأنه الملسؤول عن هذا 
الأمر. 

كنت سأترك الطرد عندهم دون استلامه» إلا أني خحشيت من وضع 
الحجز على أموالي» بعد أن تراكم التخزين مدة طويلة» لذلك دفعت هم المبلغ 
الضخم واستلمت الطرد. 

طرد بير يستحيل على إنسان كهل مثلي حله: فبدأت أمحث عن مال 
وسيارة. والمهم أني وصلت المنزل في وقت متأحر من الليل. 

قال أحد المستمعين: نعم.. نعم صحيح.. هذا البلد سيغرق . 

قال الرحل الذي يقص ما حرى له: توقضف يا سيدي م تنته القصة بعد ها 
نتمه. 

بعد استلامي الكتب من الحمارك بأسبوعين أو ثلاثة.. نشرت الصحف 
با شاد ان فلاناً من الناس» وهو مدير أحد المستودعات الكائنة في منطقة 
کذا» قد قبض عليه وهو قوم بتمریر شاحنتون کبیرتین ملوءتین بالسلاح من 
الحمارك. ونشروا صورته إلى حانب الخبر. عرفت أن ذلك الشخص هو من 
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ذال مقابل الكتب. تفضلوا يا سادة.. إذا لم يغرق هذا البلد.. ماذا 
يحصل له إذا؟ بالتأكيد يغرق.. 

علت الابتسامة وحه الإنسان الجالس بالقرب منهم. هذا من حهة» ومن 
حهة ثانية بدأ أحد الرحال بالصراخ وهو يحمل ماعة الماتف ويقول: 

- منذ ساعة ونصف وأنا أريد الاتصال بمعكان ماء ولكن دون حدوى م¿ 
أستطع معرفة ذلك الرقم.. ما سبب ذلك؟ 

eS‏ معطل.. 
ورا يخرج لي رقم آخر» أكاد أحن. إنن في عجلة من أمري. إذا بقي الأمر 
هكذا سيغرق البلد بالتاًكيد. 

اندفع شخحص من بين الحالسين وهو يتنفس بسرعة وقال: 

- م ار في حياتي حقارة بهذا الشكل؟ 

سألوه: ماذا حری؟ 

بدا الرحل بسرج قصته وهو يسحب كرسياً. ليجلس عليه: 

- اشتريت منزلاً من تعويض إحالي على التقاعد ومع ما ادحرته من المال 
وما استرحعته من الديون.. أحهمد الله على ذلك. 

لقد صار لي شقة في العمارة الي تضم ثمانية عشر شقة» وأصبحت مالكا 
للمنزل. وعندما بدأت .معاملة تسجيل ملكية البيت على ا مي: قال المتعهد 
الذي باعي إياه: 

E‏ بأنك اشتريت الشقَة بثمانية ملايين ليرة. 

وعندما أ حبته: وما هو الغرض من ذلك» وقد دفعت لك ثمانية عشر 
ا ات a e O A O‏ 


الراحين» لأن الحكومة ستأخذ الضريبة على المبلغ الأقل. وأضاف: لماذا ندفع 
الضرائب العالية وبإمكاننا دفعها أقل. 

- أوه ما أجمل ذلك. سخريح أزبعون ألف ليرة.. لقند دقعنا اللايين نا 
هذه الشقة والآن سنحتال على الحكومة ونقبض أربعون ألف ليرة هذا غير 
نمکن. 

قلت للمتعهد: مستحيل أن نفعل ذلك. 

قال: اذهب الآن وفكر لبعض الوقت.. وعندما تغير وجهة نظرك اتصل 
معي هاتفياً. بدا الحيران القاطنون في العمارة بزيارة منزلنا. جماعات» جماعات 

في الليل والنهار. وقال بعضهم: الجيران الذين سبقونا في الفروع والتمليك» 
أعلمنا بأنهم اشتروا الشقة بعشرة ملايين ومساحة أكبر. وعا أن شقيّ تعد 
أصغر شقة في البناية» سأقول هم الحقيقة» بأني اشتزيتها بثمانية عشر مليوناأء 
عندها سيعلم المسؤولون في الدوائر العقارية وسيرسلون بحنة تحقيق حول 
الأمر. حيث يتم فرض الغرامات الكبيرة في حقهم. أ بعضهم علي 
بالسكوت عن الأمرء والبعض الآخر قاطعي» ومعظمهم أدار وحهه عي.. لي 
النهاية قطع الرحل REE‏ 

- سأله أحدهم: ماذا حصل في النهاية؟ 

ERE 
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أحفى الرحل الجالس على الطاولة القريبة رأسه بين صفحيَ الجريدة» كي 
لا يظهر ضحكته للجالسين حوله على الطاولات الجاورة. 

e‏ القامة بين الجالسين وقال: 

- هل قرأتم الخبر الفادح لي الحريدة؟ 
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سألوه: ماذا حصل؟ 

- إن العاملين في دار اليتامى» اغتصبوا البنات والصبيان الذين لا تتجاوز 
أعمارهم الثامنة أو العاشرة... تصوروا حتى الصبيان اغتصبوهم تفوه.. تفوه 
إن البلد يغرق وسيغرق بكل تأكيد. 

وقال رحل آخر: إن موظفاً صغيرأ اشترى براقيه الصغير سيارة وانتقل إلى 
حي آحر مدعيا بأن أحلاق أولاده قد فسدت في الحي الذي يسكن فيه 
وأضاف: نعم بالتأكيد سيغرق . 

عندها قذف الشيخ الجالس بالصحيفة الي في يده» وبدأً يضحك بصوت 
عال. أتحهت أعن الجميع نحوه مندهشين: 

قال الشيخ وهو يضحك: البلد لن يغرق يا سادة لن يغرق. 

قال أكثر الغاضبين من بين الجالسين: كيف لا يغرق يا سيدي بالتأكيد 
سیغرق ! 

قال الشيخ: لا تهتموا O IT‏ 

قال أحدهم: اذا كيف لن يغرق؟ 

قال الشيخ: البلد لا يغرق مادام فيه أناساً ملكم» ويغرق عندما نسكت 
عن الأحطاء وكأن الوطن غريب... 

فسأله أحدهم: المعذرة ومن أنت؟ 

قال الشيخ مبتسماً كعادته: أنا كاتب هذه القصة. 
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أربعون درجة إلى المرحاض 


إذا كنتم تنتظرون أو تتأملون شيئاً ما من الإنسان المفقف في بلدناءفهي 
كلها موحودة فيه» المثقف شخص تقدمي دعقراطي إنساني النزعة. وعكن 
القول بأنه ليس في هذا حرق للعادة. لكن غير العادي يكمن هنا. 

فصاحبي سيصل إلى التسعين من عمره بعد بضعة أعوام. وإنسان في هذا 
ال ی ر کو را فر ال وا أين حوزات البلوط الي 
کانت على آیامنا. هذا التساؤل يعكس تعصبه بالحنين للماضي ولأمر يعتره 

طبيعيا. والأمر غير العادي عند صديقي» تقدميته. فهو یضع کثیرا من ع الشباب 

في جحيبه» عندما يتعلق الحديث .عوضو ع التقدمية. وهذا هو السبب الحقيقي 
لصداقتنا. 

يسكن هذا الشخص في إحدى الولايات الحنوبية الشرقية للأناضول» 
ولكنه من سلالة إقطاعية. يعتبر من القلة المخقفين التقدميين في البلد. ومهما 
حاول البعض توحيه الانتقاد له» فإنه يظل متزما» ويفرض احتزامه على 
e‏ خحاصة وأنه أصبح في سن متقدمة حداًء اق اف 
الى كل :الق ق أن يضر خ:ويغضب ويامر الأعرين: وغالبيتهم يعازفون بهذا 
الحق» فقد اعتادوا على قسوته وشدة غضبه» الي تتزايد يوما بعد يوم ومع 
e‏ 
e‏ والآثار اا ا والمليفمة aT‏ 
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عن الخانات القديمة» والجوامع» والحمامات» والجسور» والآبار القديمة. 
ويتناوها بالتفصيل والدقة. 

كنت اندهش كثراً لمعرفته الواسعة وأسلوبه الرائع قي الوصف. 

وني كل مرة يصادفي فيها في استنبول جدد دعوتي لزيارته» ويعرب لي 
باتصاله الهاتفي عن انزعاحه من عدم تلبية دعوته. ومهما حاولت إرضاء 
صديقي الشيخ الحاد المزاج» لدعواته الرقيقة بوعود حقيقية مي إلا أنني م 
أستطع تلبية دعواته والوفاء بوعدي بالذهاب إليه لكثرة ة أعمالي وأشغالي. 

في أحد الأيام قررت اح رحد ان مه لر رتا هة 
صديقي الأثرية لأطلع على معالمها التاريخية وآثارها القديمة. وصلت المدينة 
بعد عناء سفر شديد. إلا أن استقبال صديقي الحار لي. أنساني كل تعب 
نالي أثناء السفر. 

عزمت بالبقاء في تلك المدينة أربعة أيام. وعند لقائنا في المساءء حدد 
صديقي الأماكن الي سنزورها. تلك الأماكن لا مثيل ها في العام على حد 
تعبیره. . ولكي يراها امرء حيداً فهو تاج إلى أربعين عاما على أقل تقدير. 
ولكن برناجنا اقتصر على أربعة أيام. 

كان علينا مشاهدة الأماكن التاريخية الأكثر شهرة مثل الجوامع 
والكنائس» والحسور» والحمامات» والأقبية. وسنزورها جميعها على الطبيعة 
خلال الأربعة أيام. كان صديقي ينتظر اليوم التالي بفارغ الصبر. ويظطل 
منهمكا في وضع برنامج اليوم التالي» وما انفك بالحديث عنا لأماكن الي 
سنذهب لمشاهدتها. ولم يتمالك نفسه عن الحديث والإيضاح» بحيث حفظطت 
عن ظهر قلب أسماء الأماكن المعدة للزيارة ((بناية عمر باشا السلمدار - 
أرستا - اللحامع المتقطع - خان السلاسل - قبة الساعة - ضريح زللو بابا - 
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حسر العيون الثلائة... وغيرهم.. وغيرهم. 

لقد كنت بدوري ازداد هيجاناً وشوقاً لرؤية المزيد من الآثار بسبب ما 
“معته من وصف دقيق عنها. 

في صباح اليوم التاليء تناولنا طعام الفطور. وكنت أتلهف لرؤية كل 
ذلك قبل أن أحطو حطوة واحدة. بعد الانتهاء من الفطور. ركبنا السيارة 
الي كانت تنتظرنا قرب الباب. أمر مضيفي السائق بلهجته الآمرة والنابعة من 
عادة ورنها من سلالته الإقطاعية منذ زمن طويل. قاهها کعادته بوجه عابس. 
في الطريق توحه صديقي بالحديث إلي. وبعد أن غير هجته الحجافة عن /خحان 
آراسات/ الذي سيكون أول محطة أثرية سنمر بها قال: 

إن العثمانيين بنوا هذا الخان قبل أربعمائة عام» على أنقاض ممحموعة من 
اهمياكل والمعابد الي بناها البيزنطيون. لكن ملك الساسانيين /إحوسرت 
الثاني/ حطُم وهدّم كل ما بناه البيزنطيون إلى أن TT‏ 
معلومات دقيقة وتفصيلات تاريخية رائعة. لقد كان صديقي يروي بدقة 
متناهية عدد الغرف والمخازن والمخطوطات» وكل مايتعلق بتاريخ /خحان 
آراسات/ الذي سنراه لاحقا. وحاصة ذلك النبع الذي بني فوق البئر الموحود 
داحله. إنه من أعظم الأعمال الفنية. ولا یقدر قیمته إلا الفنانين الحقيقين.. 
ورواد الفن من سياح أمريكا وأوروبا ليأحذوا صورا تذكارية عنه. 

أوقض السائق السيارة.. ونزلنا وسط جمع كبير من الناس» وكأننا دخلنا 
وسط مستنقع ضحل يصعب على المرء التخلص منه بسهولة. 

دار صديقي بصره نحو الزوايا الأربع بدهشة و استغراب» وكأن المكان... 
غریب عنه لا یعرفه ولم يراه أبدا. وتمتم بکلمات بینه وبين نفسه: 

..1١١-‏ أين هذا المكان؟ هذا المكان أين؟ ذلك يا ناس؟!! كان 
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الازدحام يدفعنا نحو اليمين والشمال... وإلى الأمام والخلف كحصى الشاطئ 
عندما e e‏ 

- يا بيٰ: این خان اراسات؟ 

أحابه السائق بتساؤل وهو ينظر إليه دون أن يفهم شيعا 

- ماذا قلت يا عمي؟ 

- خان آراسات يا ابيْ. خان اراسات؟ 

عندما قطع الأمل من السائق» قبض على ذراع أحد المارة» وقال له بنبرة 
حادة: 

- أين ذهب خان أراستا يا آغا؟. 

- ماذا...؟ 

م يترك أحدا من الباعة المتجولين والحلات والمخازن إلا وسأهم. وكأنهم 
جميعا بحبرون على معرفة /خان أراسات/: 

- ماذا حری خان أُراسات؟. اين ذهب خان أرستا؟ 

وكان الحواب يأتيه من الحميع متشابهاً وعلى نط واحد: 

- ماذا...؟ 
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- اين قلت أين؟... 

قطع صديقي الأمل في العثور على خان أراسات.. وفهم أن الجميع ويس 
هو وحده يستطيع العثور عليه.. كان خان أراسات قد ضاع منذ زمن طويل. 
حيث كان في يوم من الأيام مفخرة المدن والآثار جميعا بشهرته الواسعة وفنه 
الأصيل. 

اق ر ا ر وجا لاد ر فاخا لهو قا ارساة ان 
السماء. ولكن دون أن يراه على الطبيعة.. 

- آي واه.. إذن هدموا ذلك الخان العملاق... لتنطفىء مواقدهم. 

کانت نبرات صوته قد ضعفت وضاعت.. فقال بهدوء: 

- هيا لنذهب إلى عمارة /عمر السلحدار/.. هيا نركب السيارة.. 

وأمر السائق بصوته المعهود: 

- هيا توحه بنا إلى العمارة. 

أحابه السائق وهو يتلعثم من الخوف. 

- ماذا أمرت يا عمي؟ هل أمرتن بالذهاب إلى العمارة؟ إلى العمارة اليس 
كذلك؟ إلى العمارة.. أين تقع هذه العمارة يا عمي؟.. 

بدأت حواحب صديقي باحر كة. 

- ألا تخجل من نفسك ولا.. تفوه عليك» وتعتبر نفسك ابن هذه 
المدينة.. هل من المعقول... أن لا تعرف العمارة... تلك العمارة العملاقة.. 
إذا سألت طفلا صغيرا.. كم عمارة يوحد عندنا... واحدة طبعا: عمارة 
الباشا عمر السلحدار. 

ثم أرشد السائق إلى كيفية الوصول إليها. 
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أحرج السائق السيارة من مستنقع البشر وهويضغط على الزمور طويلا. 

وبداً صديقي العزيز يصف العمارة وصفا دقيقاً غير عادي» حتى أن 
صاحب العمارة شخصياً لا يستطيع وصفها بهذه الدقة. رعا کان ذلك اا 
من شدة حجله.. وردة فعل منه. لعدم رؤية /حان أراسات/.. كانت العمارة 
سابقا» تطعم كل يوم أكثر من ألف مسكين وفقير. وتقدم يومياً ثلاث 
وحبات كاملة وبأنواع مختلفة من الطعام. 

كانت واردات العمارة تأتي من امحلات التجارية الي بناها عمر باشا. 
ويعد سوقه المغلقة الصغيرةء من أهم وأجمل الأسواق المغلقة في الشرق عامة: 
على حد تعبير حبراء الآثار العاليين. وكلما أطال الوصضف» كانت نبرات 
صوته تزداد شدة وقوة. وكان من المفروض أن نشاهد السوق المغلق بعد 
العمارة وفجأة صرخ في السائق وهو يصف العمارة.. 

الآ توف للا جب أن تكرت العتارة هاا 

أوقف السائق السيارة فجأة من الخوف فأصابنا رد فعل عکسي شدید. 
بعد أن نزلنا من السيارة. نظر صديقي مطولاً الل شغ کی ثم رفع رآ 
نحو الأعلی ماسکاً قبعته بیدیه کي لا تة تقع على الأرض. وبقي على هذه 
الخحال. رافعاً رأسه نحو الأعلى وكأنه لن ينزله أبداً . وفجأة مسك من يد أحد 
الارة وقال له صارحا: 

- أين عمارة عمر باشا يا هذا؟. أو يا ولا /بالعامية/ فقال له ذلك 
الإنسان القروي البسيط. وكأنه الملسؤول المباشر عن هذا السؤال وبلهجة 
عربية عادية. 

- والله وبا لله.. لم ار ذلك الباشا ولم أسمع عنه أبدا؟“ 

ثم دحل أحد الحال الموحودة تحت ذلك لمشغل. وسأل من هو عثابة 
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صاحبه بنفس اللهجة الغاضبة. 

- أين صارت عمارة عمر باشا؟. 

سأل الرحل أحد الموحودين داحل الغرفة الزجحاجية. 

- إنهم يسألون عن عمر باشا. هل لديك معلومات؟ 

ت مادا تقول غم افا رعا ممعت شيا عن ذلك القيل قبل عة 
أعوام من الآن. 

أسبل صديقي يداه إلى حانب حسمه. وهو في حالة شديدة من الاكتشاب 
الشديد... فقال لي دون أن ينتظر نهاية الحديث. 

- هيا نذهب من هنا. 

اة الخل عل رشك أن شه أرضا من عت اليلد لأنه دعاني 
إلى هنا مرات عديدة لأشاهد الأماكن الأثرية والتذكارية. فقلت له مخففا عنه 
شيشا من وطأة الخجل. 

- يكفي ما فعلناه اليوم... لقد انهكنا التعب .. إذا كنت تريد 
البحث... نبحث غدا. 

بعد أن دقق النظر في وحهي من تحت حاحبيه ليرى... هل أسخر منه؟ أم 
ماذا؟ تم قال: 

- لا... لا... ماذا شاهدنا حتى الآن كي نذهب... يجب أن نشاهد 
الجامع /الملتف/.. وركبنا السيارة. 

سأليْ: هل تعرف الحامع الملتف؟. 

أكدت له بعدم معرفيّ للجامع المذكور. 

من الشائع ا أن کل شخص یزور هذه المدينة ويغادرها دون زيارة 
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الجامع الملعف. فلا يكون شاهد شيعا من المدينة. لأن هذا الحامع عد من أهم 
حوامع المنطقة جمالا وفنا. 

ثم سأل السائق: الظاهر يا ابن أنك لا تعرف أي مكان في المدينة» فهل 
تعرف ال حامع الملتف؟ . 

قال السائق: أعرف مكانه يا عمي. 

- كنت سأريك الكثير إذا قلت لا أعرف مكانه. 

في النهاية أحس ببعض الراحة... لأنه وحد ما أشاهده ثم بدأ بوصف 
الجامع الملتف: سمي الحامع ملتفا. لأن في داحل مغذنته ثلاث درحات ملتفة 
حول بعضها البعض. وكلها تصل في نهايتها إلى شرفات المئذنة. وقد نقشت 
على جحدران الجامع» رسوم وكتابات نافرة ملتفة حول بعضها. حتى أن 
المؤذنين الثلاثة الذين كانوا يصعدون المعذنة لا يرون بعضهم أبدا. ولكن لا 
تنحصر قيمة هذا الجامع بدرحاته الملتفة حول بعضها فقط. بل بقيمتة الفنية 
الي تكمن بواحهته المرمرية النافرة. وتعد تلك الزينات المرمرية من أروع 
فنون العمارة التابعة للعهد السلجوقي. 

حتی أن خحبراء کثیرون من أمريکا وأوروبا حضروا إلى هنا و ثوا وحللوا 
ماهية النقوش والرسوم النافرة. إنه فن لا يشيع المرء من رؤيته ومشاهدته. 

- ستزاه اللآن على أكمل وجه. 

كان السائق قد أوقف السيارة. 

- آه لقد وصلنا يا عمي. 

سأله صديقي قبل أن ينزل من السيارة: 

- أين وصلنا؟ 
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- إلى الحامع الملتف يا عمي؟ 


- ولا.... أين الجامع؟.. ماذا حصل للجامع؟. 

- الجحامع يا عمي بقي هناك.. في الوسط» وراء هذه العمارة وورش 
التشغيل. 

نزلنا من السيارة» وأخيراً وحدنا الحامع اللتف بعد البحث والتدقيق أربك 
ميد كان الحامع حاناً في مكانه/ وسررنا لأننا وحدنا ما تصبو إليه نفوسنا. 
على الأقل واحد من الكل. كان صديقي في حالة مرضية إلى حا ما. کان 
لا یزال يتحدث عن الواحهة المرمرية للجامع واصفا إياها بالروعة والبهاء. 
ولكن عندما وصلنا باب الجامع توقف فجأة عن الحديث والمسير. وتحمد في 
مكانه لفترة من الزمن. 

الع إتت عقت غل شرا فت أن صاب كرو حاولت تأبط 
ذراعه» اا ذراعي بشدة عنه. فما كان منه إلا أن مسك بذراع أحد 
الداحلين إلى الجامع. والظاهر أنه توضاً لتوه قبل الدحول. حيث ما زال 
الرحل ينزل أكمام قميصه. فصرخ فيه فجاأًة. 

- ماذا حدث للمرمر الذي كان على الباب؟. 

سأله وهو يضع يده فوق المكان الذي يجب أن تكون فيه النقوش 
المرمريةحيث أثر ها ولا للوحات للمرمر في المكان الذي أشار إليه بيده» عدا 
طبقات كثيفة من اللون الأخحضر. 

في هذه المرة م ينطق البتة» وم يصدر عنه أي رذ فعل» لكن وحهه أصبح 
كالرماد» وكأنه شخصيا المسبب والفاعل الرئيسي لكل هذه الانتهاكات 
اللاحضارية. ودون أن نتحدث» ركبنا السيارة وقال للسائق: هيا اسحب إلى 
مزار زللو بابا. 
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وعندما سأله السائق: وهذا أين يقع يا عمي؟. 

.جرد سوال السائق: نطق مضيفي... الإنسان الناعم الذواق.. بكلمة 
فاضحة ومعبرة وما معناه لي مكان خحروحك من أمك) م أستطع أن أا 
نفسي من الضحك.... فضحكت كثرا. بينما مضيفي في حالة يرثى ها. 
وكنت أحاول إحفاء ابتسامي» فقلت له: 

- الطاهر أنك نم تأت إلى هنا منذ زمن طويل؟ 

- نعم هذا صحيح. م أتشرف بزيارة المدينة منذ مسة عشر عاما وأكثر 
لأن الشيخحوحة غرست من لبها في قوتنا. 

ثم أوضح للسائق مكان المزار... مزار /زللو بابا/ فاتجه نحو بسرعة» 

وعندما نزلنا من السيارة› نظر مضيفي إلى ما حوله مدققاً ومفتشاً وسائلا 
المارة وأصحاب الحلات التجارية. EOE E EE‏ 
وقادنا إليه» كان المزار قد أصبح أحد أقبية عمارة تتألف من أربعة طوابق. ولم 
يبق سوى بجحموعة من الحدران الحجرية في زواياه الأربع. وقد أولمح بابه بعصا 
حديدية. وهناك بقايا آثار احتراق شمعة. كما ربطت على المرتاج لحديدي 
ا ا وا م اف 

كان صديقي قد شعر في داخله بأنه أصبح شاهدا على الحقيقة عينها. 

قال: هيا... هيا لنرحع 

لقد حجل كثيرا. ومع هذا رفض اقتزاحي بالعودة إلى المنزل» وأصرً 
وبإلحاح كبور أنه سيأخذني لمشاهدة تاريخ وذكرى مدينته الجميلة» وني 
الوقت نفسه يريد أن يثبت لي صدق كلامه: كنت أشعر: أن مضيفي قد 
أحس بداخله بتأنيب الضمير وشعر بأنه خحدعي أو كذب علي. والحقيقة 
كنت دائما على الاستعداد للظهور .عظاهر الفرح والدهشة والسرور. حتى 
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اجر فا ما کان ا وار فال لای 

- هيا لنذهب إلى صهريج (خزان) /غورانيز/. 

وكما في كل مرة م يعرف السائق مكان الصهريج... ولكنه لم يسأل 
سؤاله المعتاد (أين يقع ذلك يا عمي؟) خحوفا من أن تصاب أمه ثانية ببعض 
السباب والشتائم. فمن کان من صديقي إلا أن أعطاه الغتوان من تلقاء. 
ونحن في الطريق وكالعادة بدا و ا الخزان من آثار 
البيزنطيين. يأتيه الماء بأقنية من جميع الجهات. يخزن كميات كبيرة من الماء 
وتصل أطرافه إلى أسفل قلعة المدينة. 

- عندما ستشاهده ستصاب بالزهول. إنه مُشيّد فوق عدد لا يمحصى من 
الأعمدة المرمرية وداحله شديد الرطوبة ومياهه لا تنضب أبدا. عندما وصلنا 
إلى المكان المطلوب.. كانت دهشتنا عظيمة للغاية. ارلا ا اعد یعرف مان 
ها ت ره ان ر ر ا وا وأحاطت به 
المحلات التجارية. محلات لبيع اللحمة بالعجين» وبیع» الخرداوات ونادي 
ليلي: أي أنه م يبق للخزان أثر على الإطلاق. 

م يأحذ صديقي باقتراحاتي الي طلبت فيها منه العودة إلى المنزل. لا 
يمكن إلا أن جمعن بأثر تاريخي وحضاري حتى يرتاح ضميره بعض الشيء. 

كنت من حهيَ أبحث في هذه المدينة الغريبة واليي أزورها لأول مرة.. عن 
أي شيء قديم حتى أقدم لصديقي باقة من البهجة والفرح.. ولكن أين ذلك 
الشيء الذي أجحث 

كان الهدف بعد ذلك» حسر /كارابا والعيون الثلاث/ بحشناعنه ساعة 
كاملة بالسيارة. إلا أن بنا ذهب سدى. د ارا لا کسر و ری 
الماء. 
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کان غضب صديقي یزداد شيعا فشيئاً. 

- هیا اسحب إلى دير اباناس/. 

وفي الطريق إلى الدير بدأ يصفه لي كعادته: ((لقد تناوب على الدير أربع 
حضارات: هي حضارة الهلينيين والبرسليين والرومانيين والبيزنطين. ولكن 
الآثار البيزنطية ها طعم خحاص» لأن الموزاييك فيها أشبه بكتلة من الأحاسيس 
غير الواضحة تتحرك في أعماقي. 

إذا لم بد الدير صديقي یکرو کا کان وا ی ی ا اسقط 
أرضاء لأن الرياح كانت تذر الرماد في مكان وحود الدير. 

- ماذا حصل للدير؟.. ماذا فعلتم بالدير؟. 

هذه الأسئلة كانت ترك في وحوه المسؤولين إشارات استفهام كبيرة 
ودهشة عظيمة: جميع هذه الأسباب م أستطع أن أنمالك نفسي عسن 
الضحك. . عاولاً إحفاء ذلك عن صديقي بقدر ما أستطيع» لکن صديقي 
کان يفهم من ملاعي ویغضب علي ضمنياً. ولا يستطيع أن برفع صوته علي 
ونی يفا ده 

- والآن سنذهب إلى الحمام. 

عندما قال ذلك. . ضحكت عالياء لأنني حسبت أنه يقدّم اقتراحاً لتيل 
قسطاً من الراحة والاستجمام بعد ما أصابنا التعب. فقلت له: شکراً لکم.. 
أا اضيا ل ريد ان استحم. 

- لا لن نذهب إلى الحمام لذلك الغرض. إنه همام عثماني قديم يستحق 
المشاهدة. وكعادته» وبينما كنا في طريقنا إلى الحمام بدا بالوصف. ((إنه همام 
يقوم على ثلاث قبب صغيرة وقبة كبيرة في داحله» مع منفذ للمياه الباردة 
ومنفذين للمياه الساحنة وغرفتين للخحلاء الغرفقان مرصوفتان بالمرمر 
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وبالألوان الفاتحة والأسود والأبيض. وأمامه حديقة صغيرة تحتوي على 
ججحموعة من الأشجار المشمرة. وقد بي الحمام بالأحجار المنحوتة بالأيدي)). 

اللهم.. وصلنا إلى همام //ايفنلي//... ما معنى وصلنا إلى الحمام؟... 

لا أثر للحمام ولا أحد يعرف مكانه.. وصديقي يسأل الجميع كعادته 
دون کلل أو ملل. 

- أين همام /ايفنلي/؟ ماذا فعلتم بالحمام الكبير؟. 

ومهما حاولت إقناعه بالعودة إلى المنزل. لكنه كان يرفض الفكرة من 
أساسهاء ويصر بعناد شديد على زيارة الشواهد التاريخية والأثرية. 

قال: هيا لنشاهد حندق القلعة. 

كانت القلعة وخندقها .عثابة الأمل الأحير له. من المستحيل إزالة القلعة 
وطمس معالمها وخندقها من الوجحود. وأنا شخصيا كنت امل ذلك. 

وكعادته بدأ بوصف القلعة وخندقها. 

((يبلغ طول الخندق الحيط بالقلعة ألف ولانمائة خحطوة وعرضه أربعون 
خطوة» وعمقه ثلاثة أذرع. وقد حفر بالصخر القاسي. إنه الخندق الوحيد 
في العام الحفور في الصخر. بلا الخندق بالماء لمنع العدو من الدخحول إلى 
القلعة. 

إين خحندق القلعة؟ 

آه: لقد حدثت القيامة الكبيرة هناك!... وفور نزولنا من السيارة بدا 
صديقي يصرخ صراخاً مدويا... 

- ولا... أين خندق هذه القلعة.. ماذا فعلتم بالختدق؟ يا للأسف كان 
الخندق قد سوي بالأرض وأصبح سوقا تجاريا وامتلاً بالباعة» والمشترين» 
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والحمالين» والأكياس المختلفة» والصناديق» والعربات» والأباريق والكاسات» 
والتنك والخضروات والفواكه»ء وأصوات الباعة. لقد امتلأت أرضه 
بالطين»أيضاء و كان صديقي يسال کل من يصادفه دون تمییز بین البائ 
والشاري وبين الرحل والمرأة. 

- ولّك... ماذا فعلتم بخندق القلعة؟ 

وهم يجيبون بدهشة وحيرة: 

ماذا تقول يا أغا.؟.. عن أي حندق تتحدث؟ أي حندق؟ خحندق 
من؟.. ماذا حصل للخندق؟.. 

كان قد مضى وقت طويل على موعد طعام الغذاء. . و لم يبق لصديقي أي 
أمل في مشاهدة الخندق. ولكنه أبى أن يخرج من للميدان خاسرا دون مشاهدة 
أي أثر تاريخي وحضاري. مهما كلفه الأمر. 

قال وهو يزرع الأمل الأحير في أعماقه: قبل أن نرحع يجب أن نشاهد 
حامع /سوفانلي / ركبنا السيارة.. حيث بدا صديقي کعادته بالوصف: 

- ((الحجامع الذي سنشاهده. ليس له قيمة معمارية كبيرة. لكن قيمته 
تكمن في المرحاض الذي يحويه. إنه مرحاض لا متيل له في العالم. حتى إن 
المهندس الألماني المشهور /حانس غالب/ أصيب بالدهشة لدى مشاهدته. 
وقال لرئيس البلدية الذي كان يرافقه آنذاك: ((إياكم من إزالة وتخريب هذا 
الأثر.. أرحوكم.. ها)). 

وتأتي القيمة المعمارية ههذا الأثر.. في أن العثمانيين حهدوا فكرهم 
باحتزاع طريقة تهوية حيدة. بحيث أن الداحل إلى المرحاض لا يشم أية 
رائحة. وهو حالس فيه. حتى أن المعماري /حانس غالب/ أصبح على وشك 
أن يفقد شيا من عقله. 
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إن النزول إلى المرحاض يبدأ من ساحة الجامع بواسطة أربعين درحة (فيما 
صديقي يتحدث» كنت أفكر جحالة ذلك الإنسان الحشوك. كيف يستطيع أن 
يصبر وهو ينزل الدرحات الأربعين تلك» فيعمل تحته وبدأت بالضحك). 
وعندما يصل الإنسان إلى المراحيض بعد نزول الأربعين درحة» يسير داحل 
نفق كبير قرب المراحيض هذا الطريق mm a‏ 
فارسا متطيا صهوة جواده» استطاع المرور فيه بسهولة. حتى أن /حانس 
قلاع ع اا ا یک العثمانيين» E‏ 
الروائح في المراحيض بهذه الطريقة: لاشك أنه عندما يذهب إلى ألمانيا 
سيقول: كيف عرف العثمانيون هذا منذ زمن طويل؟ 

ا ا وى فط ك سعدا اا و ا الول هر ها 
للجامع /سوفانلي/ حتى أن صديقي وضح أمله الأحير في هذا الحامع 
ومراحيضه ذوات الأربعين درحة. 

ذهبنا إلى الجامع وما إن دخلنا ساحته حتى فوحننا بالروائح الكريهة الي 
لا يستطيع المرء تحملها. وعلى أطراف الساحة مجلس أناس بتكاسلل مطلق. 
هنا... وهناك يتشمسون. نظر صديقي الشيخ حوله باحثا عن المراحييض» 
وعندما م يجد طلبه» نظر نحو السماء وصرخ بأعلى صوته. 

- ولك أين المراحيض.. الي كانت قائمة هنا؟. 

أشار واحد من جي الخير إلى مرحاض يقع قي أحد أطراف الساحة» لققد 
ألصقت ورقة كتب عليها بخط رديء للغاية الوضوء الصغير ب١٠١٠‏ ليرة 
تركية والوضوء الكبير ب١٠٠٠‏ ليرة تركية. أي أجحرة استعمال المرحاض. وقد 
وضعت على أرض المرحاض تنكات صدئة مملوءة بالماي ووضعت فوقها 
علب معدنية فارغة. نظطرت إلى وحه صديقي» فوحدته مصفرا كوحوه 
الأموات» وكنت أحشى أن يوثر هذا الاصفرار على قلبه فيقع على الأرض 
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دفع صديقي أحدهم من رقبته وهو حالس أمام الصنبور يتوضاً ويتمتم 
بالدعاء. وصرخ فيه: أين المراحيض ذات الأربعين درجة أين؟. 

رفع الرحل رأسه ونظر إليه باستغراب وعاد ثانية إلى وضوئه وهو يهز 
رأسه ینا وشمالا. 

في هذه المرة قبض بذراع أحدهم كان قد أنهى وضوءه وهو يلبس 
القبقاب وسأله قائلا: ماذا فعلتم بالمراحيض ذات الأربعين درحة ولك؟ ماذا 
فعلتم به؟. 

أما أنا فكنت خائفاً على نفسي من كثرة الضحك.. وقد وضعت يدي 
على خاصرتي أشد بهما على بطي. كي لا أسقط على الأرض من كثرة 
الضحك. حتى أن الدموع انهمرت من عيي. وكلما نظر صديقي إلي كنت 
ادير الطرف عنه باتجاه معاکس کي لا يراني. ثم ابتعدت عنه حتی لا يسمع 
ضحكيٍ وكل من كان يسأله ينظر إليه بدهشة وحيرة. 

اقب مي.. وهو يتنفس من أنفه بصعوبة بالغة والنار تخرج من عينيه» 
لن آماله کلها ضاعت هباء منثورا. وقال لي : 

- هيا نذهب.. لنأكل بعض /البقلاوة/ على أقل تقدير» لأن بقلاوتنا مسن 
أحسن الحلويات.. 

كدت أسقط على الأرض من كثرة الضحك. تمسكت بالجدار لأن 
حسدي كان ينتفض بكامله من الضحك. 

ركبنا السيارة.. ولزمت الصمت طويلا.. كنت أعرف أني إذا بدت 
بالكلام فإن الضحك سوف يسيء إلى صديقي وأنا ضيف عليه. 

وصلنا المنزل عند حلول الظلام. فقال لي صديقي الشيخ العزيز: 

- هيا بجلس لنشرب: 
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جحلسنا على مائدة الشرب. ولست هنا بصدد تعداد /المازوات/ ولكن 
يجب علي أن أذكر البقلاوة. وأني أحد نفسي مضطراً لذكرها. 

- يا الله هذه هي البقلاوة إذأ.. إن كل ما أكلته من البقلاوة حتى الآن 
م تكن هي ذاتها إنما شيء يشبهها.. ولم أكن أعلم ذلك. في تلك الليلة 
أكلت منها ما يعادل ما أكلته طيلة عمري. كان من المفروض أن أمكث في 
تلك المدينة ثلائة أيام حسب البرنامج الذي وضعه صديقي» لزيارة الأماكن 
الأثرية والتاريخية فيها. 

والآن.. بعد إلغاء البرنامج الذي وضعناه من أساسه. ماذا يجب علي أن 
أفعل طيلة ثلاثة أيام في تلك المدينة. 

ماذا تظنون أني فاعل؟: ببساطة كلت البقلاوة فقط. وعندما غادرت 
مضافته حملت معي ثلاثة علب كبيرة منها. 

بادرني صديقي وهو يودعي قائلاً: 

- صدقاً. هل سبق لك وأكلت بقلاوة ثل هذا الطعم اللذيذ من قبل؟ 
أحبته: أقسم.. أني م أذق أطيب منها في حياتي.. ويكفي أن تكون البقلاوة 
سببا مباشرا لزيارة هذه المدينة. 

عدت إلى استنبول ووحدت أن وزني قد زاد أربعة كيلو غرام ونصف. 
وقلت في نفسي سأقوم بزيارة لتلك المدينة» عندما تسمح لي الطظروف من 
أجل تناول البقلاوة التارخخية. 
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العدالة الإهية 


ملاحظة: المقطع الأول من هذه الصفحة عبارة عن بعض الحكم والأمغال 
الشعبية الدالة بنفس شاعري مقفى إلى حد ما. 

ا 

الوحود لمن يصل. والمكسور للكاسر. ليتي الكاسر الذي يقطع الرؤوس. 
الكيس الفار غ لا صوت له ولا يسمعه أحد.. الزاعلانون أعدادهم كثيرة. 
الغيمة الغقيلة تمطر على الآحرين. والذي ينسم للعالمين. لن نطول بالحديث.. 
مهما كلف الأمر.. الأمر ليس لك ولا لي ولا للآحر الأمر للمنسم والزاعلان 
والمغذي.. الأمر للخزانة. الطاولة للشانق. الذابح من يقطع حبل صرة الولد.. 

آمان توقفوا. . ذلك الزمان أي زمان.. والمكان أي مكان؟ لأن نقول ذلك 
يجب أن يكون قلبنا كالمنقل (الحرأة والشجاعة) 

رج 

وهذا القلب لا أنت تملكه يا ابن البلد ولا أنا أيها الأخ. أفضل شيء. 
نحن الخائفون. نسمع الحكايات ونرويها والخوف ينتظر الجبال. والفارة 
شجاعة في وكرها. ولكي تخوف الآحرين تكتب على مدخنتها ((أي زمان 
ذلك الزمان.. وأي مكان ذلك المكان.. كل زمان وكل مكان. 

ما بمحصل في كل زمان ومكان» يقع على رأس كل إنسان. أن مات 
إنسان في أحد الأزمنة والأمكنة. فلا شيء غير عادي عند موت الإنسان. 
فالإنسان يولد ويعيش نم بحوت. بعضهم يحوت ويحسب أنه عاش. والبععض 


1١ 


الآحر يحوت وقد عاش حقيقة» وبعضهم بموت دون أن يعيش. وما أن كل 
إنسان مرغم على الموت. فيجب أن يكون موت إنسان ماقي أي زمان 
ن وا عاديا ولكن ذلك الاسان ب أن لا بكرن شنا امان ا 
هذا العيب// وإذا كان ذلك الإنسان ليس كالبشر العاديين فيجب أن لا 
EO‏ 

لقد حرت حادئة عادية وكانت فعلاً من الأحداث غير العادية. قصة 
E O E‏ 
وم تقتصر شهرة غناه في وطنه بل تعدّى ذلك ليصبح د ھن الارن غاي 
العام. الغنى لدى البعض لا يعد مرا هاماًء لكن الإنسان موضوع حديشا 
كان نوعاً آخر من الأغنياء. له ميزات فوق العادة . کان يدفع أكبر رقم من 
لر نة و هک ا لا ساعد بنى سبع مدن حامعية في 
سبع مدن في بلده للطلاب الفقراء. وبنى عدة مشاف لمرضى العمال الفقراء. 
ومنح العمال المنتجين حوافز قيمة مقابل حدهم ونشاطهم» وبنى أعدادا كبيرة 

من المدارس. و خحاصة للطلبة الفقراء الأذكياء امجحدين والذين 
يتمتعون مواهب عالية. وقدم أموالاً طائلة لثرميم الأماكن والأبنية الأثرية 
القديمة. كما ساهم إلى حدٍ بعيد وبشكل كبير وواضح في تقديم الإعانات 
المالية للجمعيات الخيرية. 

المتوفي كان ذلك الإنسان الحسن الكبير. وموته بطبيعة الحال لن يكون 
كموت أحد منا ولا كموت أي إنسان آخر مهما تعددت حوانبه الإنسانية 
والاحتماعية. وطبعاً لن يستطيع أحد ملء الفراغ الذي تركه. وهذا السبب 
كان موته غير عادي وغير طبيعي. فقد تحدئت عنه الحرائد اليومية على صدر 
صفحاتها وامتلأت بالإعلانات. الصغيرة والنعوات الي تقطع القلوب وتقتلع 
النفوس بكلماتها الحارة. آلاف برقيات التعازي وردت من /المولدينغ/ 
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والمصارف الي بملكها. وشركاته المتعددة. ومصانعه» وشركاته التجارية 
والصناعية المشتركة. وجميع العاملين في هذه الش ركات» وشركات أحرى 
كثورة إضافة إلى برقيات وردت من شخصيات لا تعد ولا تحصى. جميع هذه 
البرقيات نشرت على صفحات ارائد بأطر سوداء. وجميعها تمجد بالفقيد 
الراحل وتعدد مزاياه الإنسانية والاحتماعية الرائعة. وتطلب من الله أن يغفر 
له جميع ذنوبه وحطاياه. وكانت عبارات البرقيات طويلة أحياناً بجيث يُذكر 
فيها الأقرباء والأصدقاء والمقربون منه. وكثرة أقرباء المتوقي كانت تضفي على 
وفاته أهمية كبيرة. وكان مرسلو البرقيات يحاولون بشتى الوسائل عدم نسيان 
اسم من أ ماء أقرباء المتوفي والذين هم سلطة مثل كبيرة أزواج وأولاده 
وبناته. وأحفاده الذين ولدوا من مدة قصيرة.. ومع ذلك كانت البرقيات 
تغفل بعض الأسماء. . مما يؤدي إلى حزن أصحابها من مراسليها. إن ذكر 
إنسان مقرب منه أو غير مقرب في البرقية» له صدى كبير ونجاح عظيم في 
أعماله التجارية والصناعية. وأا الذين م توضح أماؤهم على البرقيات 
المغرية» فقد فتحوا حدالا ونقاشا كبيرا حول أحقيتهم من أولفك الذين 
وضعت أسماؤهم في البرقيات. لأنهم كانوا أقرب إلى المرحوم منهم. 

م تكتض الحرائد بنشر برقيات التعازي» بل نشرت خبر موته على صدر 
صفحاتها الأولى بعناوين كبيرة» وصور كثرة للمرحوم. 

وإلى حانب الحرائد اليومية» بدأت الإذاعات ومحطات التلفزة الحكومية»› 
ببث برامج خاصة للرأي العام» تعرض فيها مزايا المرحوم الإنسانية والخيرية 
والاجتماعية وحبه للوطن وللشعب. 

ولو علم کل واحد أن موته سیکون كموت هذا الإنسان واهتمام 
الشعب بكل فئاته» لطلب الموت كل يوم. ورا انتحر أو قتل نفسه عمدا 
لينال هذا الشرف العظيم. أما مراسيم الجنازة فكانت ضرباً من الخيال. كأن 
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الأرض أفلتت من نصابها والسماء نزلت على أعقابها. حتى أن بعض 
الأحياء أو الذين يحسبون أنفسهم أحياء حسدوا المرحوم على هذه الجنازة الي 
م يشاهدوا مثلها في حياتهم. 

ورغم ما نقلته الإعلانات من طلبات للمواطنين الكرام» راحية منهم عدم 
إرسال أكاليل الزهور إلى مراسم الجنازة والتبرع بالمال إلى بعض الجمعيات 
ا لخيرية. فإن أكاليل الزهور المرسلة كانت كثيرة لا حصر اء حيث تم نقلها 
بشاحنة كبيرة إلى قبر المرحوم مشكلة حبلا فوق قبره. 

أما الش ر كات والمصانع الي غمرت أكاليلهاء حبل الزهور فقد شعرت 
بأنها قليلة لعدم ظهور أسمائهما للعيان. أما الشركات والمصانع والدوائر الي 
بقيت باقاتها على رأس البل» فقد شكرت الله لأن أسماءها بدت واضحة 
وبهذا يكون المال الذي دفعوه بعادل أحور الإعلان والدعاية هم. كانت 
الحنازة مزدهمة» فقد أغلقت طرق المدينة ذهابا وإيابا سبع ساعات متواصلة. 

كما أصبح هذا الإنسان الحب للخير عبوباً. فقد وفاه شعب مدينته أطيب 
الوفاء حين اندفع يودعه إلى مثواه الأخير. وانبرى الخطباء والشعراء امام قبره» 
مغدقين عليه الرحمةء ورافعين به إلى مصاف الأبطال بكلمات مليعة بالأسى 
وتترك لي النفس شعوراً بالأمان والسكينة» وبالقلوب رعشة الموت» وحب 
المرحوم. 

انتتهى كل شيء بانتهاء مراسم الحنازة. المتزوج عاد إلى منزله» ومن لا 
يعلك منزلا دحل جححر الفغران. أما حثمان ذلك الإنسان الطيب فقد ظل 
وحيداً تحت التراب» يلتهمه الدود والنمل وأم الأربع والأربعين. والعقارب 
والأفاعي» والخلج» والفعران» والحجرذان» وقرة فطمة (نوع من الحشرات). 
وحشرات النسيج والبراز. تلك الحشرات أعدت نفسها لتلتهم جحسد ذلك 
الإنسان الطيب الذي ترك لوحده. أما روحه الخالدة فقد غادرت حسده 

1٤ 


اا واه و اداد زوفت اروج غل رااان 

في اليوم التالي الذي مات فيه ذلك اللإنسان الطيب. كان قد توقي في بلده 
ستمائة وأربعة من المواطنين. وي العام أكثر من مليون وفاة. جميع أرواح 
هؤلاء الموتى غادرت أجحساد أصحابها» وتخلصت من حاذبية الأرض وبدأت 
بالطيران في الفضاء تتنفس الحرية الكاملة. كانت الأحساد عارية. ذكور 
وإناك رهي اكترغريا من رادي العراة العروفة ق الخال كما ولدته 
أمهاتهم. وما أنهم أصبحوا في العام الآحر» فقد تغير نظام التدفعة هناك حيث 
م يعد جحال للخحطر من الأمراض على الأرواح. كالإصابة بالبرد والتهماب 
القصبات» الحميع يتفاهمون مع بعضهم» وكأنهم جميعا من لسان واحد. 
كانت السعادة تملا أرواحهم والدهشة تعصف بهم» وهم يتساءلون كيف 
عاشوا تلك المدة من حياتهم في الشقاء والعذاب. 

كانت جميع الأرواح تملك الأمل الكبير بالذهاب إلى الجنة» كيف لا. 
فاجحرمون والمذنبون الذين ما زالوا على قيد الحياة. بقي الأمل عندهم بالذهاب 
إلى الحنة أمثال. قليلي الشرف والناموس» والخونة» والمخبرون» والسارقون» 
والمهربون» والمستعمرون» والخاصبون» وظالموا الشعوب» جميع أصحاب هذه 
الذنوب كانوا يأملون بالحنة. وكانت الأرواح المتطايرة في الحو وال قخلصت 
من قوالبها المتعفنة تحاوز عددها المليون جميعها كانت تأمل بالجنة. ولم يكن 
هناك روح واحدة تملك الشك بأنها ستلقى في النار أي في حهنم. 

وبينما كانت الأرواح العارية تتطاير في الجو هنا وهناك تهنأ بنعيم 
حريتهاء وإذا بصوت هادر صادر من زوايا العام الأربع» صوت حعل 
السحب تهتز» والنجوم ترتعش» وشعر الأرواح يقف كالأشواك على 
أحسادها يقول: ((في الصباح» ستنعقد الحكمة الكبرى» وأسماء جميع الأرواح 
مسجلة في قوائم ملصقة على الأبواب» وف أي محكمة إهية سيتحاكم. جميع 
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الأرواح ستمثل أمام الديان الأعلى» لينظر ما قدمت في حياتها من أعمال. 
ستأحذ العدالة الإهية ججراهاء وستحاكم كل روح .عقتضى أعماها وما قدمته 
في حياتها الدنيوية. وعندها سيذهب الصالحون إلى الحنة والأشرار سيلقون في 
نار حهنم. أما الآن وإلى أن تقام الحكمة الإلمية فالأرواح مخيرة بالذهاب إلى 
الحنة أو إلى حهنم والانتظار حتى صباح الخد. ستقوم المكاتب الإعلامية 
الموحودة على أبواب الجنة وحهنم بإعطاء الداحل والخارج بيانات ومعلومات 
حول كل الأمور» واعتبارا من الآن فتحت أبواب الحنة والنار)). 

وبينما كان الصوت الخارق الهادر الذي هر السحب» وارحف النجوم 
وأوقف شعر الأرواح كالشوك على اأحسادها. یهدر بآخر کلماته. كانت 
جميع الأرواح قد هرعت نحو باب الحنة. فحصل صدام كبر بينها. الدفش»› 
والرفس» والضرب والمصارعة. وعمّت الفوضى أمام أبواب الحنة أضعاف ما 
كانت عليه الخحياة الدنيا. ولحسن الحظ» كانت الأرواح دون أحسادهاء لذلك 
م تصب أي روح بأذی. لا حروح ولا دماء ولا کسور وخحدوش. اندفعت 
الأرواح كمياه الطوفان إلى ابحنة. 

أما باب حهنم» فكان خاوياً م تقف أمامه أية روح. الجميع كانوا 
يعتقدون بأنهم أناس طيبون وأنهم سيدخلون الجحنة. والشيء المهم الآن هو 
الحصول على أفضل مكان في الحنة وامحافظة عليه. 

أما الأشخاص الطيبون عبوا الخيرء والذين نتحدث عنهم» > فإن غالبيتهم 
يعملون حاهدين في حياتهم الدنيوية أن لايتركوا شيعا مسن أوامر ا لله.. 
ويرفضون التمسك» بالدنيا الفانية.. كانوا يقومون بتأدية فريضة الصلاة 
وصيام رمضان» وتأدية مناسك الحج. كان أحد هؤلاء الحبين للخير: قد 
ذهب إلى الجامع في صلاة العيد. واستمع إلى حطبة الإمام: 

- قال رسول الله صلی الله عليه وسلم في حديث قدسي شریف. 
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في أحد الأيام» شاهدت رب العالمين في حلمي حيث قال لي: 

- لقد مرضت يا عبدي لاذا م تأت إلى زيارتي؟ 

- وعندما سألته: آمان يا ربي وهل مثلك من بعرض.. قال لي: 

- ني المكان الفلاني مرض عبدي الفلاني.. لو زرته.. لكنت قد رضيتني 
کتیرا. 

وأضاف الامام هذه الكلمات : 

ET 

E E a اا ن اکم ور برش‎ 
E RT 

E r e 
الأرواح في الحنة» بعد عناء شديد وقف مندهشاً جحامدا أمام هذا المنظر‎ 
السحري الفريد. الجحمال يفوق كل جمال دنيوي يعجز عنه الوصف» روائح‎ 
الورود العبقة» الخضرة الزاهية» اللون السماوي الأزرق كالزحاج. السحب‎ 
بألوان مائلة إلى الإصفرار. وقد كتبت فوق كل سحابة عبارة ((المشاورة))‎ 
بأحرف من النجوم. وفي وسطها فتحة تقف فيها فتاة حميلة بابتسامة‎ 
ملائكية. الفتيات عاريات كما خلقهن الله موزعات في كل مكان في الجحنة‎ 
أما روح ذلك الإنسان الححب للخير والمساعدة فقد راحت تتجول حول‎ 
المشاورة وهي تمسح بيدها اللعاب الذي يسيل من فمها. ويقف أمام كل‎ 
سحابة مشاورة ملاك لا يستطيع أن يقرر من هو الملاك الذي سيقدم‎ 
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بور کی اتک گلا ا هة اال واا دحل وبجحياء شديد أمام 
ملاك شعرها ذهي اللون. وبدأً بالتعريف عن نفسه. وإذا بالملاك تضحك 
بنعومة قائلة: - نحن نعرفك جيدا. 

طفح وحه ذلك الإنسان الحب للخير والمساعدة إلى أذنيه من الفرح 
لاشك أن صيته وشهرته قد وصلا الحنة. 

سألته الملاك: هل تريدون دليلاً من أحد الملائكة في زيارتكم للجنة؟ 

قالت روح ذلك الإنسان الطيب: نعم.. أريد وأرحوك. 

سألته الملاك: و كيف تريدها. 

احتارت روح ذلك الإإنسان الطيب فيما ستقول فوضعت الملاك أما 
الما اختاروا من تعجبکم؟. 

قلت الروح الألمبوم.. والشيء الحسن في الأمر أنها روح ليس إلا. لو 
كانت تلك الروح في حسدها الذي يتعفن 2 سحت التراب. موجحودة وهو يشاهد 
الفتيات الحميلات من صورهن الملونة ن جنونه. فإلى حانب كل صورة 
ضعت مقاييس الفتاة وعمرها. 

كانت أعمارهن أي ملائكة /الدليل/ بين ١١‏ اما 

وعا أن كل فتيات الحنة ملائكة» المرشدات» والأدلاء فجميعهن حميلات 
بشكل مثير» ارتبكت الروح قي اختيار الصورة لتكون دلیلاً ف زیارته ای 
الجنة. ومع هذا وضع يده فوق إحدى الصور. وإذا بتلك الملاك تقف فوق 
زا 

- أنا تحت أمرتكم. انا ڈلیلتکم.: 

فبداً الاثنان تارة بالطيران وطوراً وبا مشي والتجوال وسط ابحنة. 
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سألته الملاك: هل هناك مکان حاص تحب أن تراه وتزوره؟ 

قال : روح ذلك الإنسان الطيب: أريد أن أرى أجمل وأحسن اأ ماکن 
الجنة؟ يجب أن أشاهد مكاني الخاص. بعد الحاكمة الكبيرة الي ستقام غداً 
أمام الربان الأعلى يجب أن أحدّد من الآن المكان الذي يعجبي أكثر. 

قالت الملائكة: ESE CB‏ 
ستأحذ من الأمكنة حسب أعمالك في الدنيا. أما ألان لا تستطيع أن تعرف 
مکانك. 

بدأت روح ذلك الإنسان الطيب تقص على اللاك الأعمال الحسنة الي 
قدمتها لأبناء شعبها ووطنها وأنه بتواضعها تسبق الجميع قي هذه الحسنات. 

قالت الملاك: في هذه الخال تستطيع أن تأحذ قطعتين أو ثلاثة من الحنة. 

قال: هنا أيضاً يتم تقطيع الأراضي كما عليه في الدنيا؟ 

قالت الملاك: طبعاً طبعاً. ولكن العطاء هنا على حسب الثواب. 

وهناك الكثيرون يأحذون العديد من القطع. 

- ما هي مساحة كل قطعة؟ 

ا تاقار ربعا 

- صغيرة. 

- إذا كانت حسناتكم كثيرة ستأحذون مساحة ألف متر مربع. 

- هل أستطيع أن أخذ قطعا من أرض الحنة في أماكن متفرقة. 

- طبعا فهذا عائد إلى مقدار حسناتك. 

راحت روح ذلك الإنسان تفتش قي الحنة عن أجمل الأماكن. 

بدأت اللاك والروح بالسير في دروب تحت أشجار وارفة الظلال وغابة لا 
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نهاية ضهاء وتغريد الطيور يملأ الأذان. 

قالت روح الإنسان الطيب. 

- أحب الغابات» ولكن أحب أن يكون منزلى على شاطى بحر في الحنة 
قالت الملاك الدليل: الحياة هنا لا تشبه الحياة الدنيا.. هنا تستطيع أن ترى كل 
شيء في الوقت الذي تريده أو تتمناه» الآن أنت في غابة. وكما تراها أشجار 
وظلال. ولكن إذا أردت أن ترى شاطى البحر تستطيع أن تراه أيضا. 

نظرت الروح الطيبة إلى الغابةء شاهدت في وسطها الينابيع والشلالات 
والبحيرات الصغيرة» وعلى كل جيرة» ججموعة من فتيات الحنة الجميلات» 
كلهن عاريات ناصعات. يضحكن ويعرحن ويرقصن على أنغام ا لموسيقى. 

- إذا أحذت هذه المنطقة على شاطء البحر فماذا سيحدث لأولفك 
الفتيات الموحودات هناك. 

قالت + ستخخد هناك ايسا أتاهن: 

تخيل الروح الطيب بينه وبين نفسه شاطىئ البحر. وإذ به جد نفسه مع 
دليلته على شاطى بحر» بين المروج والحشائش والأمواج الناعمة الي تقبل على 
الشاطى الرملي مدا وحذراء وهناك بعض فتيات الملائكة يلعين في مياه البحر» 
مطلقين ضحكات ناعمة من الفرح والسعادة.وبعضهن مستلق على الرمال 
المشمسة» وهن يرددن بعض الأغاني الخفيفة. 

وبينما كان يفكر بموقع منزله» وأنه لو كان على شاطى جيرة. وقي لحظة 
بصر يختفي المنظر أمامه. وإذا بهما أمام بجيرة عظيمة.. لونها الفضي مائل 
للبياض . يتأملان الشمس الي أشرفت على المغيب» وقد رمت على الأفق 
حطوطاً حمراء من وسط عيدان القصب الطويلة امتماوحة على أطراف 
البحيرة. وفي كل مكان كانت حوريات البحر يلعبن ويعرحن في غنج ودلال. 
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- هل يح لي في الحنة منزلاً صيفياً وآحر شتويً؟ 

- هذا عائد إلى مقدار حسناتك في الدنيا... هناك اناس كثيرون يعلكون 
القصور والفيلات والعمارات وبأعداد كبيرة» لأنهم نالوا من الفواب 
والحسنات الشيء الكثير. 

كانت الروح الطيب لا تستطيع أن تفكر أول الأمر كونهاعملت 
حسنات كثيرة. 

وبينما هو يفكر في منزل شتوي بين الثلوج وإذ به جد نفسه على سفح 
حبل. کانت أزهار الثلج تتكسر تحت أقدامهما العارية وهما يسيران فوق 
اللج ولم يشعرا بالبرد أبدا... بمجموعات... بجموعات من الملائكة يتقاذفن 

- هل تعرفين كيف يجبب أن تكون قطعة الأرض الي سأملكها.؟ 


- کیف؟ 
وکما يشرح الشاري للسمسار بدأت الروح تشرح وتوضح ماهية القطع 
الي يجب أن تملكها ومواصفاتها. 


ا يكون المنزل الذي سأسكن فيه. ملك دائماً ميزات 
ومواصفات كثيرة مثل أن يكون منظره جميلاء ومطلا على البحرة» حديقته 
واسعة مكشوفة. قريبا من السوق والمواصلات. 

أما باقي حدائق منازلي» فأحب أن يكون لي مزرعة كبيرة. 

لقد تحدث وبالتفصيل عن كل ما يدور في أعماقه. 

قالت الملاك: كل ما تقوله سيتحدد بعد محاكمتك غداً. 

يما أن الروح الطيب كان مندهشا من الحالة الي هر فيهاء وهي رؤيته 
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العادية لكل ما يدور في مخيلته. حيث قال للملاك: 

هل اراك ايشا كتا اراك واتضررك ن ع 

قال الملاك: بكل تأكيد» إذا كنت تريدني أن أظهر لك سمراء فيحصل لك 
وٳذا تخيلت شعري اسودا تراتی کما تمخیله» راذا أردت أن تراني بيضاء 
أكون لك» إن كنت تريد شعري رملي اللون أكون. تستطيع أن تراني كما 
تريد بدينة ونحيفة قصيرة وطويلة. . 

الشيء الذي أعجبه أكثر في الحنة هو هذه الناحية.. نظر إلى حلمتا ثديي 
الدليلة اللتان تشبهان إلى حد ما طرفي ليمون حامض. أحس بشعور غريب 
بدأ يدور في أعماقه وغخيلته... وبينما هو يفكر لماذا يجب أن تكون هاتان 
الحلمتان فقط. يجب أن يكون أكثر من اثنتين. وإذ به جد الدليلة أمامه وقد 
تحولت کعنقود عنب کبیر وکثیف الحبات. ا 
أخمص قدمها أصبحت أثداءَ وحلمات» أي نها أصبحت عنقودا e‏ 
الأثداء IS‏ منظرها ا ا حداً. عادت الدليلة 
اللاك ثانية إلى شكلها الطبيعي. في تلك اللحظة انتقل ببصره إلى ما بين 
فخذيها.. آه نعم هناك.. إن تعريف ذلك الحمال الذي لا يشبع منه قد وقع 
تحت الاحتبار حتى في الحنة.. 

في الوقت الذي كانت فيه الروح الطيب تفكر في تلك المنطقة. أي بين 
فخحذيها. وإذا بالملاك تتحول إلى شكل افرج/ أنثوي أي أنها أصبحت على 
شكل عنقودٍ كبير من الفرج. كل حسمها رأسها عيونهاء أنفهاء أذنيهاء 
کانت قد اأصبحت على شکل فرج. عندما شاهد الروح الطيب هذا المنظر 
المقرف حداً. فکر وآمن بان الله يعرف جیدا ما يخلقه. ويعرف لاذا يخلق 
بعض الأعضاء زوا ولاذا يخلق بعض الأعضاء آحادا. عادت الدليلة مرة 
ثانية إلى ملاك جميل.. سارت الروح الطيبة في المقدمة وفكرت بينها وبين 
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نفسها إذا رأته» اللاك على شكل عنقود كبر من عضوه التناسلي لو ؟ 
قبل عشرين عاماء» مهما كان الأمر.: والآن E‏ هز اسه :غد مر ات وهر 
يريد إزاحة وطرح الأفكار السيئة من رأسه. 
الحاكمة. كان قد شاهد في إحدى اللوحات آین ستتم محاکمته. أمام الحكمة 
الإلمية الأولى. وفي الوقت الحدد في التاسعة صباحا ذهب إلى المحكمة. حيث 
ستعقد حلساتها . كانت الساعة قد أصبحت العاشرة ولم يناد أحد على اسمه 
ر ن اوي a‏ ا 4 يي الحياة الدنيا.. انت 
RE E aT‏ من السحب وحدرانها 
کک e‏ في منتصفه» أما القضاة ا 
E ET‏ 

((العدالة هي أمل أمك» وعمل الإنسان»ء وأساس أبيك)). 

إل اشاب الان ن كراسي القغاة اة ق قعل العر ل رادا ف 
يدها. كانت طويلة القامة. شعرها الطويل يغطي صدرها. باهرة الجمال» وقد 
غطت عيناها . منديل من الحرير. تعرّفت عليها الروح الطيب. إنها رمز العدالة 
في الخحياة الدنيا. 


اقتزب من الروح الطيبة رحل عار تماما وقال ها. أنا حامي دفاعكم. 
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قالت الروح الطيبة: وكيف حصل ذلك. م التق معك ولا مرة. ولم 
بحتمع للتشاور قال امحامي: لا تخافي الحامون يجري تعيينهم من قبل رئيس 
احكمة. لقد دققت وبحثت ملفاتك حيدا فاطمئئ. 

ا الان خد جميع حسناتك في سجل اليمين وسيئاتك في دفار 
اليسار. 

كانت سماكة دفر الحسنات لا تتعدى ماكة ثلاثة أو أربعة أصابع» أما 
سماكة دفر الذنوب فكان سماكته أكبر بثلاثة أو أربعة أضعاف. وقد وضعا 
فوق بعضهما البعض. ورا هذه الدفاتر لأناس آخرين. ثم عرف بالروح 
الطيب بأصله وفصله واسمه واسم أبيه. ولكن عندما ظهر في نهاية اسممة شك 
بين حرف /إت/ و/إد/ أرسل إلى منطقة قيده للاستفسار عن ذلك. 

ظهر من خحلف اللوحة الي كتبت عليها العدالة هي: أمل أمك» وعملك 
وأساس أبيك. صوت قوي هز القلوب وأرحف الجوارح. كلام صوت 
رئيس القضاة الذي كان غير منظور قائلا: 

- قبل كل شيء افتحوا دفتزر حسفاته. ولنقراً كل حسنة واحدة إثر 
حسناته . أعطوه من هدایا الجحنة حسب حسناته. 

تح ركت الملائكة التابعة للحسنات بسرعة نحو الدفتر وبدأت بفتحه من 
حلده السميك إلى كل ورقة فيه. وبدأً محامي الروح الطيبة بقراءة كل حسنة 
على دفتره وبصوت عال. تعجب الروح الطيبة عندما سمع. بان أصغر 
حسنات. وعند قراءة كل حسنة كانت ملاك العدالة المغلقة العين.. تأحذ 
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الأرقام من اللوحة المسجلة خلفها وتضعها على كفة الميزان وتضع في الكفة 
الثانية مقدار الهدايا ال تستحقه الروح الطيبة عن تلك الحسنة أو غيرها. 

کان امحامي یتحدٹث وفق قراءة ملائكة حسنات دفر موکله. 

- لقد بنى م وكلي في بلده سبعة مدن حامعية في سبع مدن حتلفة وتلك 
حسنة كبيرة» وقي الوقت ذاته يضيف ملاك العدالة الأوزان على كفة الميزان 
في النهاية قالت ملاك العدالة: 
وزن الحسنات دقيق حدا. بحيث أن العدالة الإهية تأحذ الأمور بكل حدية. 

- بنى موكلي ستة عشر مدرسة ابتدائية وتسعة مدارس ثانوية... وملاك 
العدالة يزن.. 

- سبعة كيلو وأربعمائة وة عقر عر ما اقا من ا امات بدت 
حسنات الروح الطيبة كثيرة وكأنها لا تنتهي. 

- أشاد أربعة مستشفيات للفقراء والمحتاحين. 

- ثلائون كيلو وسبعمائة ونلاث عشرة من الغرامات. 

- افتتح خمسة مطاعم كبيرة للمحتاحين. ومكتبتين عامتين كبيرتين وثلالة 

- مائة كيلو غرام.. 

- خمسة كيلو غرام... عشرة كيلو غرام.. كان الميزان قد توقف من 


- بدأت حسنات الروح الطيبة توزن بالقبان. 
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- ثلائة أطنان وخمسمائة وثلائون كيلو غراماً وخمسون غراماً وثلاث من 
الميليغرامات من الحسنات. 

- أربعة أطنان ونصف ومئتان كيلو غرام ونمانية من عشرة ميلغرام. 

لقد انتهت قراءة الصفحات الكبيرة» فاقتزب الحامي من الروح الطيبة 
وهمس ثي أذنه قائلا: 

- بهذه الحسنات الكثيرة نستطيع أن تأحذ الجنة كلها. 

في تلك اللحظة طالبت النيابة العامة بفتح سجل ذنوبه. 

بدأت الملائكة المتخصصة في تسجيل الذنوب. بقراءة ذنوب الروح 
الطيبة: أما الناثب العام فبداً بالادعاء الشخصي بعد قراءة الذنوب. 

- إن الداعي قد عمل من الذنوب الكثيرة بحيث أنه يصعب عليه التخلص 
منها. وكما عمل ني الدنيا فهو مرغم على التنازل عن بعض قطع الأرض من 
الحنة. نعم لقد عمل من الحسنات في الدنيا الشيء الكثير بنى المشافي والمدارس 
ودور الفن وإلى ما هنالك. ولكنه في الوقت نفسه له من الذنوب الملسجلة في 
سجله لقتله الكثير من الناس. من نقص التغذية» أو ثقل العمل الم وكل إليهم 
ومن الحوادث الكثررة الي سببهاء ولأسباب أحرى. كل هذه الذنوب تبدو 
واضحة في سجله. قبل كل شيء قتل الكثير من العمال. وتسبب في موت 
العديد منهم نتيجة الأمراض الي أصابتهم. ثم إنه بنى تلك المشافي للعمال 
الذين يعملون لديه. أما بشأن المدن الجامعية الي بناها. فقد استغل العمال 
والرطفي وا د ل ورال اریت إل التعليم ولم يعطهم فرصة 
للذهاب إلى المدارس. كل هذه الذنوب يجب أن تظهر في دفتره» وتقدم كأدلة 
وشواهد. 

كانت النيابة العامة قد اتهمت الروح الطيب باتهامات كبيرة. فقامت 
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بشرح جميع الحسنات الي كان يتستر بها وكشف الذنوب الكبيرة الي كان 
يقوم بهاء كجرائم السرقات والنصب والاحتيال. والاستغلال. كل هذه 
الأعمال أظهرتها في دفتره نقطة نقطة. وكما أن الحسنات كانت مسجلة 
بدقة. كذلك السيغات كانت مسجلة بكل تفاصيلها ودقتها. 

كم من الأشخاص أصبحوا بسببه: سارقين» سفلة» منحطين. وكم فتاة 
اضطرت بسببه إلى بيع نفسها وشرفها.. 

کل ذلك کات سنجلا زبالغصیل:: 

ومع أن ملاك العدالة بدأت بوزن ذنوب الروح الطيب. إلا أن الميزان من 
أول وزنة م يتحرك.. فوضعوا الذنوب على مقياس القنطار حتى يزنوا ذنوبه. 

- إن ذنب تعطيل مائة فتاة» والتسبب في حروحهن عن الطريق القويم 
مئتا طن وتسعمائة كيلو غرام وأربعمائة غرام واثنان وأربعون وثلاث من 
عشرة ميليغرام. 

- إن التسبب في إصابة العمال بالأمراض كان سببه نقص التغذية. هو 
طن.. كيلو.. غرام... ميليغرام ميلي ميلغرام من الذنوب. 

أصبحت الذنوب كالجحبال» وطرحت الحسنات من الذنوب. ومن أجل أن 
يكون الحساب دقيقا. استخدمت في العملية الحسابية آلة الكترونية حساسة. 
إضافة إلى الحساب الذهي وبالأيدي ودوى صوت رشي قفا ا ا 
قائلاً: بسبب ذنوبه الكبيرة ة فقط يهبط إلى حهنم الد وليس إلى جهنم فقط 
لال اسغ اسان ها 

حاء الزبانية وقالوا له: 

- هيا احمل ذنوبك وتعالی معنا. 

عندما حمل الروح الطيب ذنوبه.. أصبح من ثقل الذنوب مستوياً مع 
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الأرض في حالة لا يشبه الإنسان.. قيده الزبانية الشياطين وساقوه أمامهم إلى 
جهنم لینال القصاص العادل. 

و كما تعرفون أيها القراء الأعزاء. إن أكثر الحكايات تروى لتنويم الكبار 
والصغار. وهذا السبب. فإن ما يحصل في الكثير من دول العالم. وخحاصة 
لدى رحال الدولة والحكومة. والسياسة. والشخصيات البارزة. هو أنهم 
ينومون الشعب بهذه الحكايات وغيرها. 

ما سردته لكم ليست إلا حكاية من تلك الحكايات الي تنوم الشعوب 
والأولاد. وا أن لا أعرف عن وحود حياة آحرة» أو ُن أحدا رآها. وأنكم 
تعتقدون بوحود حياة الآحرة. فإن احترامي كبير حدا لمن يعتقدون أو لا 
يعتقدون بذلىك. وحتى لو لم أملك اليقين والاعتقاد.. فيكفي يقينكم 
واعتقاد كم» ولكن أريد منكم أن تعرفوا شيا واحدا.. ليس هناك فرقا بين 
حياة الدنيا والآحرة. من بعلك أجمل وأكر العقارات والأراضى والقصور في 
هة الديا. سيتلكها ق الأخرة ايصا ان فل الحم وط به غل 
الأرض. 

أما المساكين والفقراء والحتاحين» فكيف سيفعلون الخير في هذه الدنيا 
حتى ينالوا شيقاً من نعيم الآحرة المستعمرون م يركوا حتى فعلل الخير 
للفقراء. الأغنياء والمستعمرون وحدهم الأحق والأقدر على فعل الخير والشر 
على السواء. الحكاية تنتهي هنا. 

((لا لي.. ولا لك. ولا لحسن. ثلاث تفاحات سقطن من السماء: لسن 
لي» ولسن لك» ولسن خحسن)). 
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إنساننا الذي هناك 


يختلف الناس بين منطقة وأحرى» فهم لا برد جک اداد الا 
هناك يختلفون عن غيرهم وهم لايشبهون أمثاهم في تلك المنطقة.. م أكن 
أعرف الشيء الذي لاحظته ولمسته عن كثب عند خحروحي من قرييّ حتى 
وصولي إلى استنبول» تساءلت: اليس الناس أنفسهم في جميع أنحاء العام 
يشبهون بعضهم. كنت أحسب أن سكان قريتنا مغل سائر الناس في كل 
مكان متشابهون. ولكن عندما أنهيت الثانوية وسافرت إلى استنبول لأدرس 
في حامعتها. أصبح لدي اليقين الكامل بأن سكان قريتنا يختلفون عن غيرهم 
أنا لا أعرف آبي.. وأمي ماتت قبل أن تلدني. م يكن موتها طبيعيا. فالموت 
الطبيعي في تلك الأيام كان نادرا حدا في منطقتنا. فغالبيتهم يقتلون بعضهم 

كنا نملك في قريتنا حقلاً حاورا لمزرعة البندق» نزرعه بالذرة» کان والد 
قد أصلح الحقل بعد قطع أشجاره. وقام برسم حدوده بوضع عدة أحجار 
بيضاء بينه وبين حقل جارناء وبذلك تبقى الحدود بين الحقلين معروفة وغير 
قابلة للتبديل أبدا. 

کان الصيف أشبه بسباق بين والدي وحارنا صاحب الحقل المتاحم. كل 
واحد منهم يحاول الحضور للحقل باكرا حداً قبل الآحر» حتى يزيح الأحجار 
البيضاء إلى الطرف الثاني عدة أمتار ليربح قطعة صغورة على حساب حاره. 
کان والدي رمه الله وکما یعرفون عنه» انا ع و طا فقد استيةظط 
في أحد الأيام باكرا قبل شروق الشمس بوقت طويل. وقبل صدور أصوات 
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اخیوانات» کالضور ا الحقل وبداً يدفع الأحجار 
البيضاء نحو حقل جارنا جخطوة ونصف بحيث لا يشعر حارنا بتبديل الحدود. 

ولكن حارنا هو من النوع الكسول وقليل النشاط» لا يستيقظ إلا 
متأحرا. عندها بدأت أرض جارنا تتقلص یوما بعد يوم حتى وص الأمر إلى 
مسة أو ستة أمتار. عندها بدأ حارنا بالاستيقاظ 6 وبدأً بإعادة الأحجار 
O‏ كما فعل والدي قبل ذلك. وكانت والدتى 
تساعد والدي بتحريك الأحجار البيضاء من مكان إلى آخحر ی ا 
EEE O E a‏ 
تشارك زوحها في سرقة الأراضي 

استمر هذا الوضع لسنوات طويلة.. مرة يتسع حقلنا على حساب الحقل 
الآحر» وتارة يتسع حقل الجيران على حساب حقلنا. وما أن الجارين 
متخحاصمين من عهد أحدادنا الأوائل» فإنهما م يتعظا بالحفاء والقطيعة 
القديمة. عدد السكان في منطقتنا کب ر والأراضي قليلة ومهما تكن الأراضي 
قلينة.. لماذا ينقلون الأحجار دا ا دلو ن الخدود. هل هم محانين حتى 
يفعلوا ذلك. عندما بلغت سن الرشد سألت والدتي. ((وقلت ها: لابد وأنه 
سيأتي يوم موت فيه أحدهما.. والشيء الحير أن أحدهما كان ينتظر موت 
الأحر بفا ر الصبر. وعندها سیکون الحدث عیداً للآحر يستطيع بعدها رسم 
حدوده ووضع احجاره کما یرید رابحا بضعة أمتار من الأرض. وطبقا لما 
ته أمي فإن أکثر من نصف حقل اخيران کان لکا ا . لكن والد حارنا 
معا أ TS e‏ . واستمر 


حقله e‏ ا کله کان حدی ب اقداي امد حد الأيام با کر 
إلى الحقل وإذا جاره تحمل چا کبیر امن أحجار حدوده e‏ جدي 
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البندقية وأطلق النار عليه فأرداه قتيلاً. وما أن جدي قتلل حده فاا من 
الأخذ بالثأر» فالرحل سيقتل أبي عاحلاً أم آحلاء وهذا أمر مفروغ منه. لکن 
حارنا أصيب بالمرض فجاة. خوفه من الموت.. وتفكيره ا 
حقله کیفما شاء بعد موته. وني صباح أحد الأيام» تحرك الرجل المريض من 
فراشه وهو في حالة شديدة من الإعياء والحرارة الشديدة» ومتحاملا على 
نفسه حتى وصل الخحقل. . وعندما وحد أبي ی کے ا 
ناري فأراده قتيلاً. وظل قاتل والدي حياً حتی مات بشكل طبيعي» ولکنهم 
ما لبتوا أن قتلوا قاتل والدي بعيار ناري أيضا . وكان ارنا ثلاثة أولاد قتل 
اثنان منهما وظل الغالث حيا. 

ومن الواحب علي أن أقتله دون تردد. تلك هي العادات وحتى يعرف 
الحميع أيضا أني القاتل. . إن قتله لامفرً منه وواحب مقدس» ولكن يحب 
الانتظار حتى يكبر الولد بعض الشيء. كانت أمي امرأة عاقلة.. م تدعيي 
أقتل ذلك الولد» بل كانت تقول لي: ((انظر يا ولدي.. إن نقل الأحجار من 
هنا إلى هناك نوع من الجنون» لقد ذهب الماضي منذ زمن بعيد يا بي.. انت 
أن تنقل الأحجار البيضاء إلى الحقل احاور. وستنقل بدلا من الأحجار 
البيضاء. . الكتب الحلدة بالأسود. 

كانت أمي تريد مي إعادة حقلنا عن طريق القانون وليس بالقوة كما 
کانوا يفعلون سابقا. وهذا السبب وحده كانت تريد مي أن أتعلم وأصبح 
امیا کبیرا. أقنعتي أمي بأن امحاماة وبقوة القانون يستطيع أن يتملك ليس 
ا قط واا دار کو رقا وغاا ود کان من ب صا وك طر اة 
أي يستطيع أن يتلاعب بالقانون كما يريد. كانت آمي تری أن زمن المسدس 
والبندقية والخنجر والسكين قد ولى منذ زمن بعيد. الزمن الآن هو زمن 
الكتب المغلفة باللون الأسود. لقد أحذ القانون مكان البندقية والمسدس 
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والكان: يكفي أن تدرس تلك الكتب جيداً وتحفظها عن ظهر قلبك. کت 
أقول في نفسي : :کک کے ا ا سنصبح مالكين ليس 
حقل جارنا فقط وإنما أملاك القرية كلها. ن ارم اا قا ها 
الكتب القانونية السوداء. 


كانت أمي تريد أن تحعل مي رحل قانون.. وكانت في طلبها هذا متطرفة 
ا بحیث کانت تطعمي ولا تأکل.. تسقین ولا تشرب.. تکسیني 
ولا تلبس. كانت تعمل وحيدة» ترعى الأبقار وتي البندق وتحرث الأرض. 
r‏ وكانت تقول على الدوام: /أنت 
ا عك اقرا قط اقرا رع جد الكت الرداء خي لا فل وم 
ا الكلمات من أمي. صار عندي 
اليقين الكامل بأن كل من يحفظ كتب القانون سيستطيع أن يفعل كل شيء 
ويحصل على كل شيءء» أنهيت دراسي الثانوية. وكان علي السفر إلى 
استنبول وای حامعتها بالذات لأدرس فيها الحقوق. بذلت والدتي حهدا 
لض و اھا کل ارراقي مع آنها م تكن تخرج من البيست إلا نادرأ حدا 
O O N‏ 
وفتحت لي طريق الخحياة فيها على كمل وحه. ُهزت مکان إقامي ودراسيّ 
والأماكن الي سأذهب إليها. أي أنها حهزت كل شيء في استنبول.. لأعيش 
وأدرس هناك دون مشاكل أو ملل. 
وأحيرا اصح ال طريق استنبول.: جب أت ذهب وأسي تنصحي دائما 
قائلة: ((هيا يا بي اذهب. . اذهب وتعلم القانون هناك)) يجب أن أذهب اليوم 
قبا اا ا ی ا وأعيد أراضينا من الجيران.. أنا أعرف 
ذلك.. ولكن ثمة شيطان قي أعماقي يدعوني بعدم الذهاب إلى استنبول. وإذا 
سألتي لماذا. . لأن هناك مباراة قوية لفريق قريتنا.. وأمي ترى في تأحري كل 
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يوم حتى وكل ساعة ضررا يلحق بنا. 

أصبح لدي الآن اليقين الكامل بأن حقلل جارنا سيکون لنا. ان 
نستملك جميع أراضي القرية.. فهذا م أقتنع به أبداً. وفي كل مرة عندما أقول 
ذلك لأمي.. كانت تنفجر غضبا.. القوانين الموحودة في الكتب السوداء هي 
ا ی فا کی غا . طلسم أو أشياء من هذا القبيل. 
وکا و واک ا فر ین لارو اج و کی عل کور 
الرحال وتصيب العدو بالأمراض الفتاكة. هكذا... إذا حفظطت عن ظهر 
القلب الأماكن الموحودة في الكتب السوداء والي تقضي بإعادة الحقول.. 
كانت حقول القرية كلها ستكون لنا. وستصبح لنا.. 

كانت أمي تدفعيٰ بالذهاب إلى استنبول... قبل يوم.. حتى قبل ساعة 
وهي تقول ((هيا أيها الشاب لا تزحف برحليك» إن تأحير كل ساعة هي 
ضرر بالغ علينا)). 

سأنتظر لغاية يوم الأحد وتنطلق مباراة القرية. وبعدهالن أبق ساعة 
واحدة في القرية! 

كان في القرية بعض الشباب من أمثالي يرغبون بالذهاب معي ليكملوا 
تحصيلهم في استنبول وسنذهب جميعا بعد المباراة. ومهما يحصل فنحن عشرة 
من ابججحانين.. وسنظل كذلك حتى المباراة.. حيث سنهتف ونصرخ ونفرح.. 
آه إن مباراة قريتنا لا تشبه مباراة أية منطقة على الإطلاق. في كل مباراة ي 
قريتنا» جب أن يوضع شرطي إلى حانب كل متفرج ولاعب وإلا تقوم 
القيامة. هل يزرك الفريق ويذهب إلى استنبول؟ هذا غير وارد مطلقا. م 
أستطع البوح» بهذا الشيء لأمي. ولكي كنت أفتش عن حجج واهية لأتأحر 
في الذهاب إلى وقت المباراة. 
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البلدة كلها.. من شيبها إلى شبابها إلى موظفيها وحرفييها» كبيرها 
وصغيرهاء كانت تحهز نفسها مذه المباراة. وكذلك القرى والبلدان المحاورة. 

بدأنا بالاستعداد لمواحهة أي مشكلة /وبالتأكيد ستظهر/.. حهزنا 
زحاحات الكازوز والأحجار والمقلاع. ولكن الأشياء الأحرى الحادة 
كالسكاكين والخناحر» فقد أعطيناها قبل شهر لشخص يدعى /كور 
خحورشيد/ /حورشيد الأعمى/. ليقوم بصقلها وت ركيب أنصاها وتحضيرها 
على أكمل وجه. 

بعضنا كان يحمل المسننات» والبعض الآحر عصب الفيل إضافة إلى عصي 
المطارق والجواكيش الي توضع داحل سترات الألبسة» أصبحت البلدة خالية 
من سكانها يوم المباراة» وهذا واضح حدا للعيان. 

فقد انتقل الحميع من بلدتنا إلى البلدة الي ستقام المباراة فيهاء بالسيارات» 
والشاحنات» والعربات» والباصات»› وانطلقت المتافات لتصل عنان السماء. 
وما أن شرطة تلك البلدة م تعد تكفي لضبط الأمن.. فقد حاءت نحدة من 
الشرطة والحندرمة من القرى والبلدات ابجاورة. حتى شرطة بلدتنا كانت 
حاضرة» و كانوا يصرخون علينا مقدمين الدعم والثقة /أي الشرطة/. . إتحملوا 
ايها الشباب نحن من ورائكم لا تخافوا/ المهم يا سيدي.. أكلنا ثلاثة أهداف» 
وحرح أربعة عشر منا جرحأ حفيفاً وإحدى وعشرین مصابا تم نقلهم إل 
المشفى وثلاثون شخصاً عوحوا فورأ» وضاع الكثيرون. وهرب امات طلبا 
للنجاة والإفلات من الشرطة. يعي أننا أصبنا بخسارة كبيرة أما أنا لسن 
حظي.. م أحسر سوى حذائي الذي حرج من قدمي وأنا أحاول اهرب من 
المعمعة. وفقدت عصب الفيل الذي كنت أضعه داحل سير بنطالي. وأظن أنه 
سقط من أثناء الهرب. أما الفريق المقابل. فلا نعرف عدد الأهداف الى 
أكلها: الحك يقرل ادغلا غليهم هدفين: آنا تقديراتا ن ققد مرزشامم 
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بأكثر من خمسة أهداف. لكنهم يدعون أنهم سرو آهدفا واحدا. أما أكثرية 
المتفرحين. فكانوا يقولون أنهم كسبوا أكثر من ثلائثة أهداف. 
خلعنا من رؤوسنا مباراة المصيبة» وحضرنا إلى استنبول. 
E SD‏ 
صغيرة. حصلت على مقعد لي تي إحداها. فقد بنيت هذه المدينة لتتسع لمائة 
TT‏ ولكننا كنا أكثر من ثلانمائة طالب مسستقرين فيها. وكي لا 
یکون کذبا مێ. . لست أدري في أي يوم كنا في الفالث أو الرابع بعد 
وصولنا إلى استنبول. الوقت مساء. معنا أحدهم يصيح بأعلى صوته لي 
الممشى. أسرعوا يا شباب.. هيا... مدوا من خطواتكم.. إنهم يقتلون عليا. 
واحد من الغلائة الذين استقروا قي المدينة الجحامعية امه علي . 
من هو علي هذا ليقتلوه. وكان كل من يسمع هذا النداء. يسرع 
بالخروج من الغرفة ويطير كالبرق نحو مصدر الصوت وإلى الشارع.. من هو 
علي هذا؟ ومن يقتله؟. ولماذا؟ م أعرف :5 ولكيْ كالآخرين» أسرعت 
بالخروج من الغرفة لا لشيء» بل أسوة برفاقي الذين قذفوا بأنفسهم إلى 
الشار ع» بعضهم بالثياب الداحلية وبعضهم دون نعال وحذاء.. رکضت 
معهم إلى الشارع.. أما بالنسبة لي ومع أنني لبست الحذاء! فلم يكن لدي 
الوقت الكافي لأرتدي القميص والسةة. ولم أكن ارتدي سوى اللباس 
الداحلي الشفاف من الفانيلا. 
بان و طت ع وهال لض الرت اخد ةا ع ر من 
الأشخاص الذين يضربونه. فر اثنان منهما ونحيا بنفسيهما. أما الفالث فقد 
وقع بين أيدينا.. وانهال عليه /أولاد البلد/ من كل الحهات بالضرب واللكم 
قائلین بتأکل /ولا ما بتاكل / اضرب.. اضرب.. کان عددنا كبيرا بحيث لم 
يبقى للشاطر ضربة. أما الولد فقد سقط على الأرض وبدأ يزحف عليها 
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والدم يسيل من أنفه وفمه... كان الموحودون في المؤخحرة يطلبون من عناصر 
المقدمة منهم فرصة الضرب والقتل.. ((خحذ يسارك بعض الشيء أرحوك)) 
من ها الیل 

أما انا فبقيت واقفا مستنداً إلى عمرد الكهرباء كعمود د صغير لأني م 
أعرف شيقاً عما يجري وفجأة حضر الولد زاحفاً نحوي. ووی جه ی 
قدمي . . هل حن الولد یا تری. رعا شاهدني واقفاً لا أضربه فمد يديه متعلقا 
بثيابي يطلب مساعدة مي لأخحلصه من يد الجموعة. وما أني م أكن أود 
مساعدته.. وأريد التخلص منه. دفعته بقوة وإذا بثوبي الداحلي تتمزق 
نصفین. ويظل النصف الثاني في يد الولد. عندها أصبح قسمي العلوي 
ارا . شعرت ا 
أحاطوا بي وملوني على أكتافهم. وأصبحت بفضل ثيابي الممزقة بطلا 
عظيما وبدأوا ETE‏ ويهتفون لقوتي 
وعصبيي ومغامراتي... . الله. . ملوني إلى المدينة الجامعية الثانية مسافة 
e‏ 

بعد هذه الحادثة» ذاع صييي وشهرتي في المدينة الجامعية. وأنا أعرف هم 
بأن الولد هو من شق (قميصي) عندما دفعته.. بعد هذه الحادثة أصبحت 
مرجحعاً للمشاكل فى الطايق الذي أسكنه. أقوم بحلها والحميع يأخذون رأيي 
عند الوقوع في أزمة. 

بعد الحادثة بأسبوعين تقريباً. وفي إحدى الليالي بينما كنا نائمين. وإذا 
بهم يوقظوني ويقولون إنك مطلوب على المهاتف. أسرعت إلى المماتف 
ورفعت السماعة وعرفت من كان يطلبيٰ ومکان وحوده» وبادرني بلهفة 
قائلا: هيا حذ شباب المدينة وتعالوا إل حالاً إنهم يقتلون ((حابوفالي 
مرسل)). 


A٦ 


لقد وقعت في ححهاقة كبيرة واعتقدت أنها من تأثير النوم.. عندما أجبته. 

- ومن هو /حایوفالي مرسل/ هذا؟ 

وعا ني م أعرف جايوفالي مرسل هذا.. فقد شتمي ونهرني بقوة وأغلق 
السماعة في وحهي. 

عرفت من الصوت واللهجة أن صاحبه /ابن بلد/» أي واحد من 
منطقتنا. . نظرت إلى الساعة فهي تقارب الثالثة صباحاً.. والفجر على وشك 
أن يطلع.. صرحت بأعلى صوتي. هيا استيقظوا أيها الأحوة.. إنهم يقتلون 
/حايوفالي مرسل/ هيا لا تتوقفوا.. أسرعوا. 

وإذا بالشباب يتطايرون.. نحو المهدف. وعندما وصلنا إلى المكان الحدد 
وحدنا الطلاب أبناء بلدنا أو منطقتنا من المدينتين الجامعيتين. قد وصلروا إلى 
هناك قبلنا. كان ذلك الحل /بارا/ وثي أعلاه فندقاًء ولأول مرة في حياتي 
أشاهد ذلك المكان المسمى بالبار. 

م نرك في ذلك المكان أحدا إلا وقتلناه وضربناه حتى صاحب البار 
والعمال والزبائن› وكل من كان موجوداً ثم دخلنا الصالون وصعدنا المسرح 
ودخلنا المطبخ.. لم نرك شيئاً إلا وكسرناه وحطمناه. 

حتى الفنانات والراقصات نزلنا بهن ضربا وقتلاً وفتكا. ثم صعدنا إلى 
الفندق م نترك أحدا من الربان إلا وط رخا أرضا.وقنفا بالرائن والقاعة 
والكراسي والطاولات من النوافذ إلى الشارع. كنا قد أنهينا مهمتنا قبل مجحجيء 
البوليس. وقال رئيسنا الذي جمعنا: هيا لنرحع إلى المدينة أيها الأخحوة. 

كانت استنبول آنذاك» استنبول حافلات الترام. وفي تلك الساعة لا يوجحد 
باص ولا مواصلات ولا حافلات ترام أي لا يوجحد أية واسطة نقل. والطريق 
بعيدة تقدر بحوالي عشرة كيلو متزات» ولا نملك من المال لنستقل سيارة 


AV 


ا وبدأنا السير مشيا على الأقدام عجموعات. . كل بجموعة من عشرة 
إل عشرين شخمناً حل إغضنا البعض, . وكل جموعة تتحدث وتتناقش في 
نفس الموضوع ونفس الح ركات. إهل كان حايوفالي مرسل على حق/؟ أم 
عليه الحق؟ كل ذلك كان يناقش بالتفصيل. وبأصوات عالية بحيث كان ٤‏ 
من يسمعناء يفتح بابه أو نافذته ليرى مصدر هذه الضوضاء. ويتساءل: وما 


الذي يحصل في مثل هذا الوقت قي استنبول؟ 
ومع أنن لم أكن أريد الدخحول في المناقشات فقد قلت للأصدقاء 
الموحودين في بجحموعي. 


- إن كان على حق أو غير حق. .. فنحن فعلنا الشيء ء الذي يجب أن 

نفعله . لقد جعلنا اجو مسطحا. لم نترك شيقاً إلا وحطمناه. ولم نارك إنسانا 
إلا وطرحناه آرضا ی ال: فما الداعي للنقاش والمجادلة. هل كان مرسل 
على حق أو غير حق. 

قالوا: نحن نتجادل كي نعرف الخطأً من الصواب ليس إلا. 

استمرت هذه المناقشات ساعات طويلة وعلى طول الطريق. وعند وصولنا 
إلى المدينة الجامعية كانت الجموعات قد وصلت إلى قرار وبشكل جماعي. أن 
مرسل لم يكن على حق. إن إنساننا الذي هناك لا يشبه الناس الآحرين هل 
تعرفون لماذا؟. .. لأننا نفرق بين الحق والباطل. ولا نهضم لصاحب حق حقه. 
ولا نعطي الحق لابن بلدنا لكونه صديقنا. لقد عشنا في تلك المدن الجامعية 
الثلاث» وضربنا رقما في التعاون البلدي: أنهيت كلية الحقوق بعد أربع 
سنوات. وعدت إلى بلدي لأعمل في إحدى المكاتب» وأحصل على شهادة 
امحاماة الحقيقية ولأفرق بين صاحب الحق والباطل.. 

آه: إنه إنساننا هناك . 


۸۸ 


آه يا ضناي آه 


كنت سأبداً كلامي بهذه العبارة (لقد كنت في تلك الأيام مرافقا کالموس 
الصغير) ولكي تراحعت عن هذه الفكرة. لأنيي كنت مرافقا ليس كالموس بل 
ي أسوا الأحوال كقلم حبر. رعا هذا التشبيه أفضل ما بعكن أن أقوله. 

عندما کنت مرافقاً کقلم. اليس من الطبيعي أن يكون لي أصدقاء من 
الفتيات. جميعهن من عائلات ساقطات› م تكن بينهن واحدة من عائلة 
شريفة ذات حسب ونسب. وربا م يرضعن نقطة حليب واحدة باخلال 
مسا کین O‏ 
عيب علي أن أقولها صراحة. اي تلك السنوات» لم ينتقل أولك الفتيات 
الا ك ا وجه دة اف اض فا جي 
وحياة كلها شرف وكبرياء. ومن كثرة ما يتحدثن بهذا الأمر مع كل شخص 
جتمعن به» مع إضافات جحديدة. 

مغلاً... كانت هناك فتاة تدعى /برسان/. آه يا ضناي آه. تعرفت عليها 
وهي في السابعة عشر من عمرها.. بعد ذلك بدلت اسمها وأصبحت تدعى 
/ندرة/ تعاقدت للعمل مع محل عام في شارع /آبانوز/ ثم أصبحت مدمنة 
على تعاطى المخدرات. أظن أنها ماتت منذ وقت طويل!! آه يا ضناي آه. 
کا ی وا ا ری کر 

اك اعا ا خا توالا و أن ايها كافاع ك 
/۸/ من لغتنا القديعة /العتمانية/. ولذلك كانت تسمى /صباحات ۸۸/. 
م لتق في حياتي كلها بفتاة بيد رقصة /الحفتاتللي/ (رقصة تركية مشهورة 

۸۹ 


على أنغام البزق). 

آه يا ضناي آه... تدّعي بأنها ابنة ضابط كبير. وكم تصدق نفسها وهي 
تقص ذلك... وتبكي من شدة الانفعال. آه يا ضناي آه. 

هناك أبضاً صباحات ثانية» نلقبها /صباحات الرحل/ وهي الأحرى 
كانت تكذب على نفسها وتدعي بأنها أقامت أول علاقة حنس مع والدها. 
كانت بالحقيقة فتاة قوية كالرحال.. لا أستطيع أن أنسى ما كانت تردده 

/وسميحة الأرز حنلي/ آه يا ضناي آه... كانت المسكينة مسلولة. 
/وبريهان الأرناؤوطية/ م أر مثلها تهب نفسها للحب حتى الموت. 

آه يا ضناي آه. 

ومهما كان الأمر.. أنا لا أريد أن أعرض أمامكم بضاعي. أنغا أردت أن 
أقص عليكم باحتصار حكاية فتاة من اولك الفتيات. الحادثة م تحدث في 
شبابي» بل في کهولي. 

كانت ليلة حالكة السواد بالدسبة لنفسيي المريضة. لا أستطيع أن أذكر 
السبب لأنها تخصي شخصيا. كانت الوحدة قد غرست سهامها في صدري 
على نصابه الفضي. كم أحسست عندها أني بحاحة إلى فتاة تحكي لي 
ماضيها كما في أيام شبابي. اندفعت إلى الشارع في ساعة متأحرة من تلك 
الليلة. ويعرف جميع سكان استنبول أن أرصفة الشارع الواصل بين حي 
/التقسيم/ وحي /نیشان طاشي/ متلىء بهذا النوع من النساء اللواتي يتبختزن 
زرافات ووحدانا. وأقول صراحة اليوم» بأنه كانت لدي نوايا حادة في 
الببحث عن فتاة تسرد لي ماضيها.. وليس شيعا آحر. 

مم أحد صعوبة في البحث عن تلك الفتاةء وكما قال السيد رئيس الوزراء 

۹۰ 


KMH 


تخ با ا واد اه ی یا کا اط ر و ی 
مادة من المواد كما في الأيام الماضية والشكر لله. 

جعت بالفتاة إلى البيت» وسارت الأمور كما خحططت ها ۰ 
أشفقت على هذا النوع من الفتيات , و اقول ن اه با ضاي اه عندما 
E‏ .. تغضب وتعصّب. 

TTS 
محياتي الماضية.‎ 

قصت علي ماضي حياتها.. .. أنقله بدوري لکم حرفيا: 

| مان التار‎ ١/ الفتاة الشابة باصا للنقل الداحلي من ساحة‎ a 

متجهة إلى /بفلر باشي/. وا نها كانت أول من ركب الباص فقد حلست 

ااب اا ا واا ا . مخايلاً يرتفع فوق 
رکبتهاء وحهها وخداها متوردان. وکان السائق کلبا على شكل صورة 
إنسان کسر قیوده وتوجه إل استنبول... وقد علقت أمام السائق لوحة 
ألصقت على الزحاج كتب عليها /كل ما يقوله الله يصير /. 

نظر السائق إلى ركبة الفتاة الي لم تستطع أن تسترها. وبح ركة وكأنه 
بعسك ذراع السرعة أمسك ساق الفتاة. وكلمح البصر انتقلت يده إلى مفتاح 

سألت الفتاة: أليست هذه السيارة سيارة نقل عام؟ 

قال: نعم إنها سيارة نقل عام.. وما أنه لا يوحد ركاب» فيمكن أن 

من المستحيل على سيارة أن تقف وتأخذ ال ركاب وهي تسير بهذه 
السرعة. وكادة الفتاة تسقط على السائق في كل منعطف» ولكي لا ترك 
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ا له كانت ك الج الكرنة ل ما ق د بت فبا 
وصلوا إلى /بفلر باشي/ زاد السائق من سرعة السيارة.. فخرحت عن الطريق 
ودخحلت وسط العليق والأحراش حيث غابت عن الطريق ولن يستطيع أحد 
رۇيتها. 

كانت الفتاة تصرخ: إلى أين؟ 

- إلى هنا يا ضناي. 

ضغط على زر الباب» واندفع فوق الفتاة يريد اغتصابهاء حاولت الفتاة 
التحلص بالمصارعة والدفع والشد. وعندما شعرت بعدم قدرتها على إبعاده 
عنها بدأت تترحاه وتتوسل إليه وتبكي قائلة: 

- لا تفعل.. با لله عليك.. أنا فتاة عذراء. 

قال السائق: آه يا ضناي آه... هل نحن قليلوا الوجدان إلى هذاالحد. لا 
تهتمي بالأمر ولا تخائي.. لن أصيب عذريتك بأي ضرر أبداً. 

بكت الفتاة وبدأت تضرب نفسها.. قاومت بشدة ولكنها تعبت عن 
المقاومة وفقدت قوتها. 

حمل السائق الفتاة وهي بنصف غيبوبة ووضعها على الأرض. 

وإذا برحلين ي ركضان نحو مكان الحادث.. رعا معا بكاء الفتاة» أو أنهما 
كانا يراقبان الموقف عن بعد. ابتعدت السيارة بسرعة قبل وصوهما. اقترب 
الرحلان من الفتاة ال كانت تبكي.. ومن طيبة قلبيهما وشفقة عليها قالا 
ها: آه يا ضناي آه. 

عندما أحست الفتاة بشفقة الرحلين طلبت منهما سيارة» كان لباسها 
مزقاً وتالفاً من حراء الدفع والشد والمصارعة مع السالق.. وحسدها 
مکشوف حتی ظهرها. 

حمل أحد الرجلين الفتاة وأسند ظهرها إلى حذع شجرة وحلس إلى 


۹۲ 


جانبها. 

قال احالس إلى اليسار: آه يا ضناي آه. 

والفتاة ما زالت تبكي. قال الجالس إلى يمينها: لا تبك أرحوك: إن قلبي 
يتحرق.. الحمد لله.. لقد تخلصت لا تهتمي بالأمر.. آه يا ضناي آه. 

كان الرحلان قد تألما كثيراً خالة هذه الفعاة المسكينة. وكأنما يشتمان 
السائق على قلبه القاسي وعمله اللاإنساني.. ويقومان .مسح وتمسيد جحسد 
الفتاة من اليمين إلى الشمال دون توقف. في البداية كان بمسّدان شعرها ثم 
نزلا إلى كتفها. وظهرها.. وعسحان عينيها الدامعتين وإذا بأيديهما تنزل 
رويداً رويداً إلى أسفل ظهرها وهما يقبلان خديها. 

رك الر جل الأرل ورفت بيدا عتما عدة خحطوات اما ار ل فقه فل 
كسح دموعها وجحسدها ويقبلها بين الفينة والأحرى و يقول ها /آه يا ضناي 
آه/.. عندما فهمت الفتاة نية خلصها بدأت تترحاه... قال ها الرحل: 

- أنا لا أريد أن أغتصابك كالسائق الواطي. كل شيء بملء إرادة كل 
واحد منا. ولكن إذا م تقبليي فسيكون لي حساب آخر معك. 

مهما حاولت الفتاة قي منع الرجل من اغتصابها فلم تستطع.. وظل الرحل 
يردد آه يا ضناي آه.. ثم عاد الرحل الواقفق على بعد نحطوات نحو الفتاة 
ورکع على رکبتیه أمامها. وبداً یردد آه يا ضناي آه.. 

في تلك اللحظة “معا أصوات أقدام تقترب منهما بسرعة.. عندها بدأت 
الفتاة تبكي بصوت عال بعد أن صار لديها بصيص من الأمل. كان بعضهم 
قرا الان ر با لاق کات اداه تلان ره مه 
سرعة المرب . 

وصل إلى المكان خمسة رحال.. صرخ أحدهم.. يا قليلي الناموس 


۹۳ 


والوجحدان يا أعداء العرض. واي أيها السفلة... و ركض خلف الرجحلين 
الهاربين وهو يصرخ ويشتم... ولكنه عاد بعد برهة» بعد أن فقد الأمل 
باللحاق I a‏ کانوا واقفین 
على أرحلهم» و كل واحد منهم يبتلع لعابه بين الفينة والأحرى وهو ينظر 
e E‏ آه يا ضناي آه.. ومن 
شدة تأثرهم وإشفاقهم على الفتاة... قال أحدهم: إيها الأصدقاء حرام أن تبق 
هذه الفتاة هنا ملقاة (مرمية) على الأرض. .يجب أن ننقلها إلى أحد المنازل. 


فرحت الفتاة بعد أن أصبح لديها أمل بالخلاص» أمسكوا يديها وحهملوها 
عن الأرض» لأنها م تكن تملك القدرة على السير. كان الرحل الذي حمل 
الا ربا وعر بهت اة بال لني جا عروسه ویدحلها ال 
خدعهما. في ليلة الدحلة. وسار الأربعة خلفهما وهم يخرحان أصوات بلع 
اللعاب من أفواههم ويقولون /آه يا ضناي آه/ بدأت أصواتهم تتحول إلى 
ارات ررس الکن ولتد ناش دة كان ها القن تد 
حد ما حفلة كبيرة عظيمة. استمرت هذه المسيرة الاحتفالية مدة من الزمن. 
ووصلوا إلى أول البلدء وأدخلوا الفتاة بناية كبيرة» نصفها مسقوف وبدون 
حدران. هؤلاء المخلصون الخمسة هم عمال في هذه الورشة. كان ف البناية 
غرفة واحدة يتيمة ها نوافذ وزحاج وباب. ينام العمال فيها» ولكل واحد 
منهم فراش أرضي من الإسفنج. . وضع الرحل الفتاة على الفرشات. كانت 
الفتاة تبكي . بلا دموع لأن الدمع حف في ما فيها. بدأ الرحل الطويل 
العريض بتقبيل خحدي الفتاة الرطبتين وهو يقول /آه يا ضناي آه/ 

أقدم الرحال الخمسة على اغتصاب الفتاة كانوا يشفقون على المسكينة 
ويتألمون من أحلها.. ويقولون... آه يا ضناي آه... تركوا الفتاة في الغرفة 


٤ 


وذهب كل واحد إلى حهة وهو: يقول آه يا ضناي أه. 

أصاب النعاس الفتاة» غفت وهي متمددة فوق ذلك الفراش القذر.. 
فتحت عيناها ثانية من جحراء صوت “معته فإذا برحل في مقتبل العمر يقف 
فوق رأسها.. نظرت الفتاة جخوف وهلع إلى الرحل. وقد فهم ما أصاب الفتاة 
من هيتها وثيابها فقال ها: سآخحذك إلى منزلي. ارتاحي قليلا. . واحمعي ثيابك 
ومنظرك. ثم تذهبين إلى المكان الذي تريدينه. 

أحست الفتاة بالثقة من الرحل لأنه م يقل هما آه يا ضناي آه. 

نقل الرحل الفتاة إلى منزله القريب ... حيث كان يعيش وحيدا. وقدم 
ها عناية حيدة.. حتى أن الفتاة أحذت حماماً ساحناً في ذلك البيت. . وإذا 
بشفقة الرحل بعد الحمام تنفجر فجأة ويقول: آه يا ضناي آه. حاولت الفتاة 
اهرب لكن الرحل أغلق الباب بسرعة وخباً الفتاة داحل غرفة في منزله. تألم 
الرحل للفتاة مدة أسبوع كامل وهو يقول ها آه يا ضناي آه. بعد أسبوع 
حضر إلى المنزل شاب له من الوجدان والناموس الشيء الكثير. 

عندما مع ما أصاب الفتاة قرر أن يخلصها... وكان للشاب امرأة عجوز 
من أقربائه قرّر أن يضعها عندها ويعتيٰ بها. 

هرب الشاب مع الفتاة إلى منزل تلك الخالة العجوز. وبقيا هناك ما 
يقارب عشرة أيام. كان الشاب يتأ م بعض الأحيان من أحل الفتاة ويشفق 
علیها وهو یردد بین وقت وآخحر آه يا ضناي آه. كانت الفتاة لا تعارض 
الشاب في أله وعمله. ولكن بعد مدة من الزمن. أصبح الشاب لا يحضر إلى 
امنزل. ويرسل عوضا عنه بعض الضيوف من الرجال. في كل ليلة ضيوف 
حدد و كلهم يشفقون على الفتاة ويضمونها إلى صدورهم آه يا ضناي آه. 
ومن بین الرحال رحل يبکي بینما کان یضمها الى صدره (آه يا ضناي آه). 

بعد زمن طويل هربت الفتاة من منزل تلك الخالة البشوش. وعاشت 
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.عفردها /ابي مدرستك لوحدك/ ضعي موقدك لوحدك/ اطهي بنفسك 
وتناولي طعامك بنفسك/.. كان على الفتاة أن تعمل في تلك المرحلة لتعيش. 
م تبك عندما يقول ها الرحل آه يا ضناي آه ولکنها كانت تغضب منه ثم 
قالت: هل فهمت الآن لماذا غضبت.. قل لي ما تريد ولكن لا تقل آه يا 
ضناي آه. هذا هميل ولكنئ بقدر ما أشفق على هؤلاء النسوة الساقطات لا 
أستطيع أن أفعل شيئاً دون أن أردد هذه العبارة. 

الخحادثة م تنته هنا. 

هل كانت اخادثة الي قصتها الفتاة» حقيقة أم انها نسج خياهاء أمشال 
النساء اللزا فل خسن غاما من الآن: :رما تكون القضصة حقيقية :ورا 
واا ی یکی ی ا هذه 
الحكاية من حياها... ومن الصواب أن کا ا ا ن 
عندما بدأت الاقزاب منها وأنا أُردد آه يا ضناي آه... وإذا بها رحل على 
هيعة امرأة.. في تلك اللحظة قفز الدم إلى دماغي» وصرخحت في وجحهه. 

- ولك ولك بني كيف أقنعتي منذ ساعة من الآن بقصة حياتك. قص 
علي وهو يقسم على كل شيء غال ورخحيص لديه.. أن كل ما قاله صحيح 
ليس فيه زيادة بل نقصان.. وأنه حجل كثيرا من كونه رحلا ونسج القصة 
وكأنها تحدث مع فتاة. 

إن تصديق هذا الشيء أو عدم تصديقه تابع بعد الآن لي ولكم. 

ودعت الفتاة أو الشاب الذي على هيئة فتاة دون إهانة. 

في اليوم التالي كنت أقرأً الصحف. وكان الخبر الرئيسي والهام على 
صفحات الحرائد هو: صدور قانون منع نشر الفضائح.. هذا جميل.. جميل 
وجميل حدا... ولكن هل بمنع هذا القانون الفتيات اللواتي بملأن الشوارع» 
ويشفق عليهن الآخحرون بعبارة آه يا ضناي آه. 
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حرت هذه الحادثة في إحدى نواحي مدينة /إسيواس/. لن أذكر اسم 
الناحية» لأن بطلها يعرفه الجحميع هناك. 

لا ضرورة للتعرف على إسيواس/ ومن لا يعرفها؟ 

وعلى ذمة الراوي» لا نعرف ما إذا كانت هذه القصة أو الحادثة حرت 
حقيقة أم أنها من نسج الخيال... لكن الشاهد الأساسي والخقيقي عليها 
هو كما رواها بالضبط الحامي /ايبو/ تدليل كلمة إبراهيم. وأريد القول هنا أنه 
مهما كانت القصة حقيقية فإنيي أشك في كذب الحامي ايبو. 

يقولون أن مكان ولادة البرد هو مدينة /أرخحروم/» ولكن المكان الذي 
يتوزع منه هو مدينة /سيواس/. إذا كانت هذه المقولة صحيحة» فإن أهلنا 
وأصدقاءنا في سيواس يجب أن يكونوا قد احتكروا ثلاثة أرباع البرد عندهم» 
وهذا السبب... لا برد فوق برد /سيواس/ إلابرد سيبيريا أليس كذلك؟ انتقل 
يا سيدي.. نعم سيبيريا فيها البرد... ولكن ليس كبرد سيواس الذي يشبه 
وا للحلاقة يقطع الإنسان إلى قطع صغيرة» فماهو سبب حرارة دم 
السيواسيين وأرواحهم. رعا نابح من شدة البرد الذي يلفهم من الخارج. 

مهما كان الأمر.. لنرحع إلى الحادثة ال قصها /ايبو/. 

كان البرد القارس قد سقط فجأة على سيواس» ذلك البرد الذي لا آمان 
منه ولا إعان» الثلج تراكم فوق البيوت إلى ارتفاع أكثر من مترين» وهذا 
الثلج كما هو معلوم أشبه بالقطن المندوف... يزداد وزنه كلما تراكم أكثر 
واستمر لمدة أطول. لقد هبطت أسقف منازل كثيرة فوق أصحابها.. وهذا 
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لابد من إزالة هذه انوج تباعا ودون تأخير بالرفش كلما بدا بالتراكم.الرحل 
الذي لا نعرف امه صعد إلى سطح منزله لإزالة الثلج بالرفش وكان عمره 
داهز الستين. حتما ستقولون ولك عمي اليس له من أقارب لإعانته على 
إزالة الفلج عن سطح المنزل؟/ 

إذا م يفعل ذلك بنفسه: فمن سيساعده؟ كان ابنه الصغير يخدم الوطن أي 
اعسكرتي/ وابنه البكر في ديار الغربة. أما ابنته فقد سافرت مع زوجها إل 
الانيا والمصائب تحيط به مسن كل حانب. وإذا سألتئ أين زوحته؟ تلك 
الفضلة/ المتبقية م. e E‏ 

فهمنا.. فهمنا جب عليه أن ن يزيل الغلىج بنفسه» ولكن لماذا م يزله في 
النهار وانتظر حتى حلول الظلام.. ولكن يا أحي أنت تتكلم ما لا تعرفه ولا 
تشعر به.. هل هذا العمل حسب إرادته؟ م ينقطع هطول اللج ني النهار ولم 
يتوقف إلا قليلا في الليل.. و كان القمر قد بدأ يرسل نوره أيضا. ما أجمل 
هذه الليلة؟ شيء آخر. الرياح كانت هادتة حداأء والطبيعة بيضاء كأنها تتلقى 
أشعة الشمس. کل شيء يبهج النظر. 

و كما قلنا لا الريح تصفر ولا الجليد يكنس» كل شيء على ما يرام. 
حسن جدا. . سنقول ولاذا لا ينتظر حتى الصباح؟ و كيف سينتظر.. والعمود 
الذي يحمل السقف بدأ ميل من منتصف النهار. هل تريد أن يقع السقف 
عليهم في أنصاف وهم يغطون في نوم عميق. هكذا صعد صاحبنا إلى 
السعلح وبداً ينز ح الغلج الأبيض الذي انعكست عليه أشعة القمر الفضية و 

ر کأنها ا عفونة وقذارة هذا المكان. وآه عليك أيتها الطبيعة 
ا وکن م نقل لك كوني جيلة إلى هذاالحد. 
ولحت تأثیر هذا امال الخلاب» شعر الرحل بسعادة عامرة» فققذف الرفش 
الذي في يده. وأشعل سيجارة ووضها ني مشرب وهو على سطح المنزل في 
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نحو القمر. كانت السعادة تغمره من كل حانب. ونسي أنه على صح 
المتزل» و نسی نسی آلاف اموم الي يحملها هذا المنرل. كانت ذكريات المساضى 
تمر أمامه» وق تلك اللحظة انطلق صراخ. في تلك اللحضات القلينة: 
وماحدث عويلل وأنين يشق هدوء الليل. ((النجدة أيها الجيران.. آمان 
الحقوني. e E EE,‏ اسر غو مارغو ي 
تعالوا آمان ايها الجيران آمان اوف)). 

هرع ا من منازهم في هذه الساعة المتأخحرة من الليل لحر مصدر 
الصوت. واحتمعوا حول الرحل. والذي سقط عن السطح. وتمدد على 
الأرض يشن ويتوحع. إذا لمسته يصرخ آه» من الواضح أن بعض عظامسه 
تكسرت نتيجة السقوط. 

في تلك اللحظة اسرع ((ايبو)) الذي روى لناهذه اخادثة. باستدضاب 
طبيب الناحية إلى مكان الحادث» وعندما وصل الطبيب ألقى نظرة فاحصة 
على الرحل فوجد أن ساقيه قد أصبحتا عكس جسمه من جراء الكسسر. وإذا 
ما التحمت العظام على هذا الشكل فستكون قدماه عكس رأسه. كيش 
سيمشي هذا المسكين؟! 

من الواضح أن نصيبه م ينقطع من هذه ايا Cae‏ أن يأ کله 

وماء مجحب أن ره وة دال كيس كمجموعة من العظام 
يتأرحح داخله يمينا ويساراً. . أي.. ماذا سيحصا؟ ثعب أن يؤخذ إلى مشفی 
سيواس. الساعة منتصف الليل» والطقس مثلج..! والطرق مقطوعة ومغلقة 
بسبب تراكم الثلوج! من سيأحذه؟ وبأية واسطة نقل. 

کل واحد منا يتخيل قفا ويضخمه على هواه.. ولکن مهما حصل. 
مل (ايبو) كومة العظام المكسرة ونقلها إلى سيواس بواسسطة غير معروذة 
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سيارة» عربة» دابة وأي وسيلة أخحرى. المهم أنه أوصله إلى مشفى سيواس 
مساء اليوم التالي 
ف الرحل. . آمان ما هذا الكسر؟ فاحتار في أمر هذا 
TT‏ لى أصيب بها. . ((أنا طبيب اخصائي منذ آربعين عاما ۾ 
ار حالة على هذا الشكل). 

الا ا ا ا عمك ارت روج فر وها 
نقله إلى السرير بوضعية بمكن لساقيه أن تعودا إلى وضعهما الطبيعسي.. 
وتساءل الطبيب المخحتص.. كيف حصل هذا الكسر؟. كان يريد أن يفهم 
ذلك. بدأت آلام الرحل تتضاءل يوميا إلى حد ما... فكان الطبيب يراقب 
مريضه باستمرار ويسأله.. كيف كسرت رحلك بهذا الشكل؟ جيب 
الرحل.. هذا أمر عادي ولكن ليس بهذا الشكل؟. کا ع کا 
الطبيب يريد أن يعرف هذا. 

e رفض الاعتراف .ما حصل له.. إنه يئن‎ . a 
یتکلم. انرا اة قتنع الرحل تحت إصرار. وبدا الكلام قائلا: طيب..‎ 
سأقول کل شيء ا رک ی رکا ادامر او اتر س رد‎ 

بدأ الرحل بالكلام» بعد أ اد ن الطب وعدا فاضا غل ذل 
بل آربن اما من الان يا ديدي 
غضب الطبيب عندما بدا الرحل قبل أربعين عاما. 

- توقف قلیلاً. . اترك الأربعين عاماً الي مضت حانباً وارحع إلى الليلة 
الماضية وقص لي ما حرى لك. . وكيف وقعت عن السطح. 

مرة ثانية بدأ صاحبنا رفن غاا من الان 

- اترك الأربعين عاما ال مضت أيها الرحل. . ماذا فعلت حتی کسرت 


رحليك على هذا الشكل.. هيا تكلم. 


- أنا أُريد أن أقص لك هذا يا سيدي الطبيب؟ كان ذلك قبل أربعين 


ا 

- اترك ما قبل أربعين عاماً /ولك يا رحل/ أننت م تكسر رحليك قبل 
ece‏ 
اُربعين عاما؟ 

- إذا م أقص لك ما حرى معي قبل أربعين غاما لن تستطيع فم كيف 
کسرت رحلي. 


شعر الطبيب المخحتص بإحباط من تصرف الرحل وأذعن للأمر بالواقع 

- يب... اذکر لي ما حرى لك قبل أربعين عاما من الآن. 

بدأ الرحل المعلق من قدميه بالسقف رواية ما حدث له. 

کان ذلك قل ارين عاماً. . كنت آنذاك في الثامنة عشر من عمري. 
حيث بدا الشعر ينمو على شاربي قبل وقت قصير. ۾ أكن عندها أفكر 
بالنساء أبداً. رلک گنت غرم بالضیه ال خد کی كنت أل بندقييّ 
وحعبة صيدي واصعد إلى الحجبل والغابة. ماذا تتمنى من أنواع الصيد؟ العنزة 
البريةء الغزال» الدب» الخنزير» الأرنب البري» الحجل كل ذلك اصطاد منه 
وأضعه في الكيس وأعود مثقلا بالحمل إلى المتزل. 

كان الشتاء في تلك الأيام فاا کالشتاء الآن» وقد زاد ارتفاع الثلج قامة 
الإنسان.. في ذلك اليوم حرحت إلى الصيد. وكانت الطرق والآثار غير 
واضحة وتوجحهت نحو الجبل والغابة. كان اليك وف ناك es‏ 
بالأرانب والطيور.. ومسكت الغزال من قرنيه ونقلته فوق الثلج إلى المترن. 
ومن شدة البرد تحول القلج إلى جحليد ثم تحول الجو إلى ضباب كثيف» بحيث 
م أعد أرى أمامي. لا أعرف الأرض من السماء كان يطلق على هذاالنوع 
من الضباب اسم /حانق الذئاب /» لا يستطيع المرء أن يرى أمامه وحوله. 


واحتلص اجخحليد بهواء ء الضباب الناعم» ولم أستطيع التنفس. كنت سأختنق نق لا 
چاو امف لیا رص كتلة جحامدة. قبل الاحتناق كان احتمال سقوطي 
کک كبورا جدا وآتحطم شر تحطيم. وبينما كنت أفكر بهذا وأمشي 
شديد أتلمس الطريق برؤوس أصابعي كي لا أتدحرج وأنزل إلى 
e‏ واد بی ادحل إحدى الغابات... كانت الغابة تحد من قوة الجليد 
بعض الشيء. . ولكن الضلمة هنا شديدة للغاية ومر ن جميع الحهات. . إذا م 

ة 


أمت مختنقا من اليد و متجمدا من البرد فإن ن الذتاب والوحوش الكاسر 


سوف تلتهمن. . كنت متم دائما قل هوالله ا أحد/ وأكرر شهادة لا إله إلا 
الله د فى ااه رم افا رم دلق ال لدامس والعتمة 
قي ة. آمان يا سيدي.. يجب أن یکون هناك إنسان ما.. لاب أك الضوء 


ينبعٹ مره e‏ وبدأت بالمسير نحو 
الضوء... امشي .. وامشي .. و كما تعلم فإن لحديد مسافة الضوء في الطلام 
صعب للغاية. NE‏ إحمة وأحياناً أحرى» يخبو هذا الضوء 
ليصبح كشمعة تتمايل أشعتها من الهواء. و ی ا ی ج الأحيان 
e‏ کامل .. مشيت بسرعة بقدر ما أستطيع. . وف 
النهاية وجدت نفسى واقفا أمام باب المنزل الذي يتبعث الضوء من نافذته. 
o‏ امام الباب حيث م تعد لدي القدرة على طرقه. 
كنت أطلق الآهات. والأنين وأتأم من الوحع. انظر حال الإنسان يا سيدي.. 
حتى تلك اللحضة م أترك قرن الغزال ممن يدي» وأنا في حالة أصارع فيه 
اللوت. عندماوقعت غد ى عتبة الباب صدر صوت قوي عن سقوطي 
وأصوات اني اوالی .. وإذا بالباب يفتح فجأة وبسرعة. ماذا رأیت. . امرأة 
کک ن تقول عنها أنها ملكة جمال العام . بل هي ملكة 

ل الملكات. رأة ق وط الات الوح فتلا كلو حة جيدة: أما أنا 
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کیت رس عل ار ت ل ولا شاهدت الراة حبنت آيیى.. 
ولكي لم استطع الوقوف على قدماي.. وعندما رأتن ملكة جمال العام ملقى 
على الأرض كبساط مهترىءء» أخحذني من يدي وساعدتي على الوقوف: 
وهي تقول: واه أيها الشاب القوي واه. ا : اتد غاى 
ذراعي وادخحل. مددت يدا للمرأة والأحرى بقيت ماسكة قرن الغزال. و 
الغرفة مليء بالدفء وحرارة الخياة. 

قالت لي ملكة جمال العام للمرة الانية: آمان القوي.. لقد 
أصابك البرد تماما وابتلت ثيابك هيا احلع ثيابك قبل كا ل شيء. ۾ حفف 
خسدك رابك ميدتا وها هي فة رارتدي هده الاب ا 

تركت ما في يديها وانزوت ثي زاوية الخرفة.. 

فعلت كما طلبت ميٰ. ری کا ی 
حسمي حيدا. . ولبسست الملابس الداخلية الي ت ركتها المرأة مامي ثم بست 
بنطالاً من اجوخ وقميصا وسازة. واستلقیت على كرسي كبر مقايل النار 
المشتعلة. وقي لمح البصر IE‏ بالأحری او احدا من بکوات 
الأفندية/. بعد قليل حاءت المرأة.. وسألتني كيف أصبحت صبحت؟ فشکرتها وقلت 
ها» اأصبحت على ما يرام. ثم احکرت ن ا حا من الشاي. وقالت: 

- اشرب حتى تدفيء أعماقك. 

شربت الشاي وأنا أراقب النار الي تشتعل في الموقد وقد امتدت ألسنة 
هبهاء نحو المدحنة بشكل جيل. أحسست بالدفء يغزو حسمي من الداحل 
والخارج.. و يطفح بنعيم الحرارة. عندها بدأت أفكر فجأة بالمرأة.. من 
تكون؟.. وماذا تفعل هنا؟.. ابنة من؟ وزوحة من؟ من حلال کک 
عرفت أنها ستظل اليوم.عفردها في هذا المنزل النائي. وليس من أ 
سيزورهاء وما من منزل قريب من منزها في هذه الغابة. بعد وقت قصير 
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أحضرت مائدة لا تقل عن مائدة الملوك. أكثر من عشرة أنواع من الأطعمة 
والحلويات. م أستطع أن أيمالك نفسي. .. تناولت الطعام بشراهة حتى 
الانتفاخ. كنت منهكا من التعب ومتمددا من الحرارة» وقد أذ النعماس مي 
مأخحذه» وذبلت عيناي فجأةَ . . شعرت بأن حسما ثقيلاً مربوطاً إلى أحفاني 
ويشدهما نحو الأسفل» كان رأسي ينزل بين وقت وآخر على صدري. عندما 
رأتن على هذه الخال قالت: 

احق اعا ها اش آ5 کت اک 

سارت أمامي وأدخلتيٰ غرفة النوم.. ثم أوصدت الباب علي وذهبت. 
خحلعت ثيابي وتواريت داحل السرير الذي تعلوه فرشتان كبيرتان ناعمتان.. 
أزحت الستارة من فوق رأسي ونظرت من خلال النافذة حارجا: شيء 
مذهل.. لقد توارى الحليد والضباب وت ركا مكان لضوء القمر ليعكس نوره 
فوق الثلوج الهاطلة.. كل شيء كان مغطى بالثلج» الأشجار» والصخور 
والأراضي. أشعة القمر الفضية تنشر نورها الذهي فوق الثلوج.. جمال يذهل 
الإنسان. ولا يرتوي المرء من غر ن الو ا ا ان م أستطع 
تحويل نظري عن منظر الطبيعة الخلاب تحت ضوء القمر. كنت على وشك 
إطفاء الضوء وأنام. وإذا بالباب يفتح شيعا فشيغاء كانت واقفة أمام الباب 
وا أن ضوء الغرفة أحف من ضوء الخارج. فإن حسم المرأة وثيابها الداحلية 
کانا ظاهرين تماما للعین. كانت يابها الداخلية من ال حرير الأبيض تلمع لمعانا 
بشکل متیر . م تكن ترتدي ليابها الداحلية ضدرها وكتفاها غاريان تماماً. 
وشعرها تسدل على كتفيها» وقد انعكست أشعة القمر الفضية على الأماكن 
العارية من حسدها. وقفت برهة من الزمن أمام الباب. وعندما لم يصدر مي 
أي صوت أو حركة» سألتيٰ بصوت ملائکي خافت: هل من حاحة تطلبها 


مي؟ 


ماذا كان بودي أن أطلب من هذه المرأة الطيبة القلب. a CR‏ 
الموت الحتم بالتجمد. أدخلتي بيتهاء أطعمتيْ» سقتي.. ادفأتي. . أعطتن ثيابا 
حديدة» أحلستي أمام الموقد.. ماذا أطلب منها أكثر من هذا.. الأب لا يقدم 
كل هذه الخدمة والعمل الحيد حتى لولده. 

قلت هها: أدامك اللّه.. لا أستطيع أن أطلب منك أكثر من هذاء ليرضى 
الله عنك... كل شيء تمام.. أطلب لك الصحة والعافية. 

قالت مرة ثانية: إذن ليس من شيء تطلبه مي ليس كذلك؟. 

دعوت ا 0 را ا و ا ا 
قالت المرأة وهي توصد الباب بهدوء يا يا يا.. ولم افهم قصدها بهذه الياء. 
وقفت المرأة برهة ثم انسحبت بسرعة» وتوارت عن ناظري: وضعت الغطاء 
على رسي ونمت نوما عميقاً وجميلاً. 

استيقظطت صباح اليوم التالي على أشعة الشمس وهي تضرب عيوني» كان 
النهار على وشك الانتصاف» لبست ثيابي القديعة. وفكرت بأن أقدم للمرأة 
الغزال والأرانب كهدية مقابل معروفها معي.. ولكنها م تقبل وطلبت مي 
أن أعود إلى منزلي مع غنائم الصيد. مسكت ثانية قرن الغزال وخحرحت إلى 
الطريق. 1 

كانت الغلوج المتراكمة تلمع من جراء أشعة الشمس. أخيرا وصلت منزلي 
يا سيدي. هذه هي الحادثة» ومرت السنون وأنا م أتوصل. إلى فهم تصرف 
الرأة معي في غرفة نومها وقوها لي يا يايا/ حتى تلك الليلة الي صعدت فيها 
إلى سطح المنزل لأزيل الثلج عنه... كل تلك الأعرام الطويلة مرت ووصل 
عمري إلى الثانية والستين.. حيث لم يبق لي القدرة على فعل أي شيء. 
GS Ts‏ عن السطح 
وما تعبت» قلت في نفسي لأرتاح بعض الوقت. وأشعلت سيجارة. 


نظرت فجأ إلى القمر.. آه أي قمر هذا القمر. . كيفما اتجهت أرى القمر. 
الدنيا كلها ا TS‏ 
وفجأة تذكرت تلك الليلة البعيدة. فا رین ام رمیت الرفش من يدي» 
ورحت أسبح قي ظلال الذكريات وأنا أراقب القمر. 

اذا مدت المرأة الياء الطويلة في تلك الليلة؟ وبينما كنت غارقا في التفكير 
وإذا بي أتوصل بين وبين نفسي إلى معنى تصرف للمرأة معي وماهي نوایاهاء 
وماذا كانت تطلب مي . آ ه على هذا الرأس الذي يحويه حسدي. 7 
ايها الرس اليابس . مرت أربعون اا فد د ا تماماً. ماذا کان 
ضرّني لو بقيت معي تلك المرأة E E‏ 
آه.. واه أي واه.. في تلك اللحظة.. كنت أتأوه وأضرب را سي المتحجر» ! 
رأس ححش. وني تلك اللحظة وحدت نفسي مرمياً على الأرض. 

أما الباقي فأنت تعرفه يا سيدي الطبيب. وهكذا انکسرت ساقاي ولیس 
ا يجب أن ينكسر رأسي الفج .. ومهما كان الأمر حتى 
yy‏ ن ولو دام الاسر ارعن غاا میکس انی فوت 
تصرف المرأة. وإذا مت دون أن أفهم مغزى طلبهاء عندها كنت سأموت 
غما. 

فل وین 6 اف قهن اف و کا رون ف 
وهو على وشك أن يقع من السرير عدة مرات من الاندفاع واهيجان. قال 
الطبيب لصاحبنا وهو يضحك.: كان يجب أن ينكسر رأسك هذا.. ويتحطم 
حتى تعيدك آهات تلك المرأة المسكينة إلى رشدك. 

أن ايبو وعد الرحل بأن لايروي الحادثة لأحد. لذلك لم يبق أحد في 

س إلا وعلم بها. زخاول ابو أن ياعد م رغدا قاطا حى لا احبر 

آمان يا أحي لا تخبر أحد.. اوعا ها. ليعلم العام كله بهذه القصة.. 


۰١ 


عشبة الحب 


عشرون عاما مضت على إحاليي على التقاعد» هل تعرفون اني مدين 
لمظهري الخارحى ي الذي يعطي صورة أصغر من عمري الحقيقي. اند کر 
مقابلات كثيرة أحراها الصحفيون مع معمرين جاوزت أعمارهم المائة عام. 


يسأل الصحفى : 
- بعاذا أنت مدين هذا العمر الطويل؟ 
يقول البعض أني مدين إلى اللبن وآحرون للقوم» ويقول البعض أيضاً بأني 


CT‏ من حهي لم أتحاوز الثامنة والثمانين 
ومع ذلك يقولون أن عمري بين الستين أو الخمسين. لا أدري لمن أنا مدين 
بهذه الصحة والقوة والعافية. هل لتعاملي الكثير مع التراب .. آم على مزاحي 
وضحكي الدائمين. على TTT‏ کل 2 
أملكه هو بستان صغير حيط .منزلي المؤلف من طابقين .مساحة دونمين فقط.. 
نعم إنه بستان صغير» ولكن يجب أن لا أقلل من قيمته فهو يأخذ الكثير من 
وقي في الصيف والشتاء. أزرع فيه جميع أنواع الخضروات والأزهار 
والورود. 

تقول اني الي تعيش معي» أن هذه الخضروات والأزهار ليست لنا بل 
للمزارع الذي يزرعها ويعتني بها. كما تقول ابنيّ الكبرى لو اشتريت 
الأزهار والخضراوات من السوق. لكنت الرابح. إنك تستخدم عمالا للزراعة 
يقومون جراثة الأرض وتسميدها والعناية بها» وهم يعملون يومين لي 
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الأسبوع. وهناك ناحية مهمة أيضا وهي: أن طعم الخضار الي تزرعها في 
أرضك تختلف كليا عن طعم تلك الي تشتزيها من السوق» وأن رائحة أزهار 
أرضك تختلف أيضا عن رائحة الأزهار الي تشتريها من السوق. 

كنت ألتقي مع زملاء الدراسة قي منزلي عدة مرات في العام. وكنافي 
القديم نلتقي في صالون أحد الفنادق أو الملاهي والمطاعم. في ذلك الزمن كان 
عددنا كبیرا بحيث م تكن البيوت تتسع لنا. ولي كل عام ينقص اثنان أو 
ثلاثة وأخحيرا وصلنا إلى أربع عشر شخصا. كانت اجتماعاتنا في البييت 
تسودها الحرية.. نهتف ونصرخ ونمضي ساعات حلوة مسلية. ونحاول 
حاهدين الابتعاد عن الهموم والأحزان»ء عندما نذكر الأصدقاء القدامى الذين 
تر كونا. نكتفي بشرب نخب أرواح الموتى منهم. 

هل بقي واحد منا وم يستعمل طقم أسنان في فمه. لا أطن أما أنا فقد 
بقي لي نمانية أسنان أساسية والباقي كما تعلمون. كنت أعرض الأزهار 
والخضار الي أزرعها في بستاني أمام أصدقائي» وأتفاحر بعملي الذي أنتجه 
من عرق حبييٰ. ولكن في هذا العام ظهرت نبتة حلف منزلي وي أفضل 
وأحسن مكان لي البستان.. حسبتها مصيبة.. بلاء ليس إلا.. ماهي هذه 
العشبة؟.. ما اسمها؟ ما صفتها لم أعرف عنها شيئا حتى ولا العامل الزراعي 
عرف كنهها. ولم أحد أحدا يعرف عنها شيئا. 

يقولون أن عشبة /التيين|/ اتا إلى جقل مرروع بالقمح وتوسات 
لسنابل القمح قائلة: ماذا محصل لو أعطيتموني مكانا صغيرا حتى أضع 
حذوري فيه. لن محصل لكم شيء... مكان صغير لحذر صغير في حقل 

قالت سنابل القمح بعد أن أحست بالشفقة على هذه العشبة. 


- ضعي حذورك هنا.. 

بدأت عشبة ! التيين الي لاحياء فيها ولا إعان والقادرة على تحمل ظروف 
الطبيعة القاسية» تمد حذورها ت تحت الزبة في جميع الاتاهات ويشكل كثيف. 

امتدت حذور هذه العشبة بشكل مذهل في أرحاء الحقل طولاً وعرضاً.. 
يث م يبق لبة القمح مكاتا تضع فيه حذورها ي العام القيل. 

هذه العشبة أ ال نبعت في بستاننا تعد أكثر انتشار وهمجية من عشبة 
/التيين/ بألف مرة.. فقد احتلت المكان الخصب من بستاني. وياهها من عشبة 
حقيرة واطئة. م تتزك جالاً لأية عشبة أو نبتة تنبت في تلك المنطقة» كما نها 
م تعط حق الخحياة للنباتات الأخحرى. قضت على معظم الأزهار الجميلة الي 
زرعتها ورعيتها وسقيتهاء يا لجذرها القوي إنه ينغرس إلى أبعد نقطة في 
التربة. طلب من العمال انتزاعها وإزالتها من حذورهاء وإذا بها تخرج يي اليوم 
التالي أقوى وأمعن وأكغر إنتشاراً من ذي قبل. أنتزعها من التربة بالفأس 
وأقول قي نفسي: أوه لقسد تخلصت منها. لكنها في اليوم التالي تفرع من 
حذورها ثلاثة أو أربعة براعم دفعة واحدة. 

أرسلوا لي مبيداً زراعياً ساماً قاتلا قوياً.. يث إذا نزلت منه نقطة واحدة 
على حذر شجرة عمرها مائة عام تقضي عليها حلال لحظات. أحذت علبتين 
من ذلك المبيدء وبدأت أسكبهما على حذور تلك العشبة الحقيرة» قليلة 
الحياء.. كنت أحس بنشوة الانتصار وفرح الانتقام من تلك العشبة عندما 
أسكب البيد عليها. يا للأسف لم يدم فرحي طويلا.. فما أن انتهيت من 
رش المبيد على حذورهاء وبينما كنت أغسل يدي لأزيل عنهما آثار السم» 
وإذا بالعشبة تتكاثر وتتكائف أكثر فأكثر. على الأقل انتطظري حتى الصباح 
أیتها المصيبة إنها تکبر على مرأی مي وتنتشر بشکل مذھل» وکما نری لی 
أفلام الطبيعة العلمية كيف تنفلق الحبة وتظهر من التزاب؟.. وكيف تمتد 
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الأغصان.. وتتفتح أزهارها... كل ذلك نراه قي دقيقتين أو ثلاثة دقائق. 
وهذه العشبة تكبر وتنتشر أمامي وأراها وبكل وضوح.. وكأن هذه الحقيرة 
تعاندني كلما سكب عليها قلبلا من السم» تكبر أكثر. فكرت اي نفسي رعا 
ستجف بعد قلیل وتموت ولکن ماذا أشاهد في اليوم التالي؟ رأيتها قد غطت 
الان وا شعر الفرشاة. 

هجمت عليها من شدة غضبي لأزيلها بيدي» أضربهاء أشتمها. . في نفس 
اللحظة لم أحد نفسي إلا وأنا ان وسا م كن أعلم أن أوراقها 
تتسلق على حلد الإنسان. إنها تفعل بالإنسان أكثر ما تفعله نبتة القراص 
عندما أمسكت العشبة لأنتشلها من الأرض. بدأ حلدي بالإحتراق والتخريش 
أولاء ثم انتفخ الجلد على شكل اف کا ا ن کت 
EET‏ إنها مصيبة لم يرها ولم يسمع بها أحد. إذا 
انتشلتها. . لا تستطيع الاقتراب منها وإذا وضعت ها المت ردا فو واا 
وك ر ج رها وداد قارا رفغا رواد کاو 

حصل لقائي الأحير مع أصدقاء الدراسة في منزلي» أثناء تلك الأيام 
العصيبة الي كنت أعيشها مع تلك العشبة الحقيرة. 

في ذلك الصباح» وصل أصدقائي إلى المنزل» بعضهم بسيارته الخاصة 
وبعضهم بالباصات.. والبعض الآخر بسيارات الأحرة.. على بجموعات 
مؤلفة من ثلاثة عشرة صديقا.. تسعة منهم حاؤوا مع زوحاتهم. 

RG E‏ وكمايفرض علينا العمر والسن عدنا 
بأدراحنا إلى ما قبا أو تین اغا إل أيام طفولتنا الأولى.. المزاح» 
e‏ ح القيل كنا نستعمله فيما بينناء المزح بالأيدي.. 
عندما نبداً عن طفولتنا كانت النسايء يبتعدن ويجدن لأنفسهن 
مکانا ماق الت او خد عن طفوا کیا تری د و نسي 
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عندما ابتعدت محموعة النساء عنا. أحسسنا بشيء من الراحة وبدأت 
أحاديشنا تأحذ شكلها العامي المتضمن /ولك.. ولو.../ واتجه موضوع حدیشنا 
كما هي العادة في كل مرة حول موضوع الجنس. ما من أحد كان يقبل 
نتهاء حياته الحنسية. /اترك القبول على حنب/ عندما تحين لكل واحد منا 
فرصة مناسبة للكلام» كان يحاول وبشتى الوسائل عرض عضلاته ومغامراته 
لحنسية غير المعقولة... واليي م نكن نصدقها. ومع هذا كنا نصغي باهتمام 
إلى كذب المتحدث ومغامراته ال ينسجها من بنات خياله. مع أنهم جميعا 
يجدون (.....) بصعوبة عندما يشعرون بالتبول. وأنهم كانوا يبولون داخحل 
آلبستهم. 

في المرحلة الدراسية» كان /عساف/ يظهر أصغرنا e‏ أما الآن فمنظره 
يوحي بأنه أكبرنا على الإطلاق. فالتجاعيد تغطي كل مكان في حسمه. 

أما أكرم الذي أصبح عالماً مشهوراً ني اختصاصه» ونال شهرة عامية 
واسعة.. فقد أهلكه الرحفان الشديد وأقعده كما أصابنا جميعا ولكن بدرحة 
متفاوتة.. جميع أحزاء حسده كانت ترتحف» حتى أن فنجان القهوة يصل 
بصعوبة إلى فمه من فوق الطاولة» وينسكب على الأرض أو ثيابه. 

أما /إمظهر/ الرياضي الأول بيننا فقد قصرت خطواته إلى درحة كبيرة 
وأصبحت تقاس بالسنتمتر. 

أما /أحمد/ فكان يتكلم وكأنه يلحس مربى التفاح. فقد أرسل بدوره 
طقم أسنانه إلى طبيب الأسنان لإصلاحه. 

و ازىي اصح قرسا صر > بزذاة حه قرا كل جرم وشات :ان 

أما كمال.. فكان أطول واحد بيننا.. ولكن حسمه انحنى إلى الأمام 
وأصبح كزاوية قائمة. 


علدا كانت اقشاعا تتج إل اخس بدا كل زاح مشا تك ميا 
غالا وکات ای اکل لا 

كان باكير أكبر المتكلمين وهو يرتحف: 

- إذا كنتم تريدون الحق... م يبق لي حيل ولا قوة. 

دهشنا جميعا.. كيف يخرج منه هذا الاعتزاف الفاضح. 

قال مصطفى الذي يرمي خحطواقه بالستتيم. قل لنا أولاً.. 

قال باكير: إن المخطط البياني في هبوط مستمر. 

قال أحد الأصدقاء وهو لا يسمع كثيراً: ماذا قلت.. ماذا قلت؟. 

كرر باكير الرقم ثانية. 

قال مظفر الذي أصبح كائطفل الرضيع قي المهد. لا ترم الكلام حذافاً. 

اقرب أكرم المرتحف وهمس لي أذني وهو يرتحف: 

- إنه يرمي كلامه أليس كذلك؟ أظن أنه خادع مراوغ. 

دت سمه ماد اسان ور مض اللات مضا غارضا نة ميورة 
أنهاها بهذه الكلمات ((من المعلوم يا ابي السيد.. أن هذا الشيء لا يشبه 
ذاك)) وصدرت منا الحميع قهقَهة كبيرة. 

أما أكرم فذهب إلى أبعد من هذا... حينما قص كيف ترك عشيقته 
الصغيرة واليّ لا يتجاوز عمرها السادسة والعشرين.. وكيف سرها وزرع 
فيها السعادة . 

أما كمال الذي أصبح حسمه على شكل زاوية قائمة. وتكلم دون أن 
يرفع رأسه و كأنه زوحته ستسمعه من الغرفة امجاورة. 


هکذا بدا بالکلام وبداً يقص حکايا م تعصل مع /كازانوفا/ شخصياً. 

حرجنا إلى البستان. وفسك کل واحد هنا ساعد الآحر وكأنه يساعده 

على المشي» TT E‏ . الصحيح أن متأبط ساعد الآحر» كان 
يريد المساعدة والمعونة» وهذا كان يقبض ساعد صديقه ليساعده على السير 
في البستان. 

قال أحدهم عندما شاهد تلك العشبة الي غطت البستان. 

- ما هذه الأعشاب القذرة؟.. لادا لا تزيلها؟. 

وعندما بدا الآحرون بالدحول إلى وسط الأعشاب اللملتفة على بعضها 
رجت ب فافلا لا ترا اتدانك فرق هذه اعات مان انها 
أعشاب ثينة. يقولون عنها إنها عشبة الحب. 

تكونت هذه الكذبة ثي عقلي فجاأةَ. e‏ 
بأذانهم. عدت إلى الصالون دون الإصغاء أو الانتباه إلى أسئلتهم وعادوا إلى 
غرفة الاستقبال واحدا بعد الآحر. 

قال شينازي: معتك تقول إنها عشبة الحب؟ ما مزايا هذه العشبة؟. 

هنا بدأت بحبك خيوط الكذبة. 

- يا سيدي الكريم.. هذه العشبة لا تنبت عندنا.. وزراعتها صعبة ا 
قرأت ذات مره في الكتب صفات ومزايا هذه العشبة. فأحضرت بذورها 
بض بال من کد پیت ان دت ها غا نرا 

- يعي ما فائدة هذه العشبة؟. 

- كما قلت لك. اسمها يدل عليها.. عشبة الحب.. من حهيّ م أتوصل 
إلى فعاليتها في بادئ الأمر. ولكن عندما تناولت منها كمية كبيرة» آه لو 
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رأيتموني آنذاك. لا المنزل ولا الغرفة ولا السرير قادرون على حملي.. كنت 
أريد أن هحم على أي امرأًة اشاهدها.. لکن کنت أتمالك نفسي بصعوبة.. 
هذه العشبة تجعل من الإنسان ثورا حقيقيا وأي ثور؟.. وإذا ما أكلت 
حذورها.. يعود الإنسان إلى ثور في الرابعة من عمره.. لا الحبل ولا السلسلة 
تهدىء هيجانه. م أعد أمضخ جذورها فقط بل أتناول من أوراقها ثلاث 
وحبات يومياً . كونوا على ثقة بأني أحسب نفسي في الثلاثين من عمري. 

كور صديقي الأطرش أصابع يديه على شكل قمع ليستطيع ماع ما يقال 
عن عشبة الحب. 

قال مظفر: أعطي قليلاً من بذورها. 

- الطقس غير مناسب لزراعتها الآن.. سأعطيك البذور في موعد 
الزراعة. 

قال أحدهم: لم تبق لدينا القدرة على عمل الشيء لا العشبة ولا الدواء 
يفیدان. 

وقال آخحر: ألا تعرفوا هذا الأهبل أي صاحب المزرعة؟ إنه منذ طفولته 
هكذا. يرمي بالكذب والمزاح. هاهو يعيد الكرة في شيخوخته. 

کادت کذبیَ ودعایی أن تذهبا سدى... ولأحذ الأمر على حمل الجد 
كان من واجى الاعتماد على المصادر العلمية الى أعرفها أو لا أعرفهاء حتى 
أزرع القناعة فيه غلئ اكل وك وهنا معت افسي: وبدأت بتوضیح 
كل ما عندي من الأفكار والمعلومات العلمية. 

- صدّقوا أو لا تصدّقوا.. ولكنها الحقيقة.. وكما هو معلوم للجميع فإن 
بعض النباتات مقوية حنسيا وهي الي قال عنها ابن مسطي في كتابه: ((إن 
ملعقة من العجين من بذور البركة والبقدونس والبصل والكوفيز والجزر 
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والكيشي وبذرة/شالنا/ الي تؤحذ صباحاً قبل الأكل. 

قال مظفر وهو يرفع النظارات عن عينيه.. 

- ماذا محصل؟... ماذا محصل؟. 

کانت خحطي قد نححت.. وکلماتي بدأت تهزمهم فتابعت حديشي الشيق 
معهم. 

- إن بعض المواد تملك صفات مفيدة تحوي بعض الفيتامينات وزيادة هذه 
المواد أو نقصها يؤدي إلى نقص أو زيادة الشحنات في حسم الإنسان. لأن 
جميع النباتات تأحذ طاقتها من الشمس. وهذه الطاقة تنحوّل كالمعادن إلى 
طاقة ذرية. وما أن كل نبتة نها طاقة معينة على أحذ وتحويل هذه المواد 
حسب بنيتها الداخلية والخارحية» فإنها تنشر وتشع بعقدار ما أحذته من 
الطاقة. وتبداً من الصفر.. حتى تصل إلى عشرة آلاف. 

والمواد الغذائية النباتية تعطي طاقة من ٠٠٠٠‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ /آنغخسزوم/ 
وهي على شكل حيوينات غذائية |فيتامينات/ وهذه بدورها مفيدة لي تقوية 
الجنس عند الإنسان. أما العشبة الي أمامنا فإنها تملك طاقة هائلة من 
الفيتامينات والأمواج الذرية تضاهي بها جميع النباتات. وعند قياس أمواج 
هذه النبتة» ظهر أنها وصلت إلى ٠١‏ ألف /أنغستزوم/. وكلما تأكل أكثر 
من هذه العشبة تزداد وتكبر الطاقة الجدسية في الجسم البشري كمرور التيار 
الكهربائي في الأسلاك. وكلما زادت الطاقة تحول الإنسان إلى ثور حقيقي.. 

بعد هذا التوضيح العلمي البسيط شعر بالخجل والراحي» تماما كالملاكم 
الذي يصاب بضربة على أنفه. لكن بعضهم الآحر م يصدقي وقالوا : عي أني 

ما زلت كما في عهد الطلبةء أسخر منهم. وبعضهم أيضاً شكر الله على عدم 
حاحته لاستعمال هذه الأدوية والنباتات. 
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ما السا كترن فلم هروا اراععن. آما آنا فكت واتقا من أن تزضيحى 
العلمي كان سيعمل عمله. وهذا السبب تركتهم في غرفة الاستقبال وصعدت 
إلى الطابق الثاني . بعد وقت قصير صعد إلي إعساف/ والتجاعيد ملأت 
وحهه أكثر من الأول. وأمسك بساعدي. عندما نظرت إلى وحهه كانت 
شفتاه منتفختان وبداحل فمه ورقة من تلك العشبة وآثار مضغ أوراق 
أحرى. ومن الواضح أن أول من قرض تلك العشبة دون أن يعلم أحدا 
بذلك. 

نزل المسكين ثانية إلى البستان وهو حك فمه وشفتاه ويتمتم بأنه لا 
العشب ولا غيره قادران على تقوية الجنس فيه ويستحيل عليه تصديق ذلك. 

أما أكرم المر تحف فقد رأيته اعدا الدرج: .. كان الملسكين قد قطف 
مقدارا ميا من العة وملا اريه وقد مرت الأرراق فا ت 
بدأت بعض الأوراق تسقط منها على الأرض. عندما شاهدني وهو على 
الدرج. رفع يده اليمنى وأشار علي ا ت ا ا اک 
بخور وبصحة جيدة. 

كان أصدقاء الدراسة يحاولون تغطية بعضهم البعض في تعبقة حيوب 
سراويلهم وقمصانهم من هذه العشبة. أما أنا فكنت أفسح همم انجال عن قصد 
لالتقاط الأوراق حتى الحذور» وتحترق أيديهم من ا لحك بفعل تلك العشبة 
الحقيرة. 

عند كل احتماع لنا... وبعد تناول طعام الغداء... كناننام بعض 
الوقت.. بعضنا يتمدد على الصوفا والبعض الآحر على المقاعد في غرفة 
الاستقبال» وآخحرون على الأسرة إلا أن أيا منهم لم يستطع النوم.. البحض 
حاولوا حداعي بأنهم نائمون. وعندما تسنح هم الفرصة كانوا ينزلون إلى 
البستان ويقطفون قدر استطاعتهم من أوراق وساق وحذور تلك العشبة.. 
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حتى أنهم كانوا ماز حون بعضهم عندما يتجابهون داحل البستان. 
عندما نظرت من الطابق الشاني إلى مكان وجود العشبة في البستان 
وحدت أن تلك الأعشاب م يبق منا إلا القليل وكأن الجراد قد التهمها وم 


يبق منها شیا 

قال كمال الذي انتفخحت محفظته بأنه لا يصدق أن هذه العشبة تفعل كل 
هذا الفعل. 

فقلت له: أنت على حق.. ولكن عليكم حجب هذه الأعشاب عن 
النساء. 

سأليٰ: ادا؟ 


i E‏ ك 
2 مدا صل؟ ام تنکر مالاب قل ا 

قال ذلك ولطم رأسه بکلتا یدیه» وهرع نحو زوحته صائحا. 

- صحيح.. كلامك صحيح. . 

كان أصدقاء الدراسة يغادرون ضيافتنا عند العصر› في هذه المرة 
e‏ 
SS‏ 
ا ae‏ . وأنهم في شوق 
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حديد لزيارتي في أقرب فرصة ممكنة. ل هم بأني 
سارن دا جا بلقانی: والحقيقة أنهم وفوا بوعدهم.. حتى أن بعضهم 
حضر في اليوم التالي. حتى من كان يزورني قي العام مرة واحدة. . أصبح لا 
يتحمل بعدي عنه أكثر من أسبوع واحد. . وني كل زيارة كان كل واحد 
متهم يذهب إلى البستان سرا وملا كيسة بخشبة الب ويعود: 

انتشرت شهرة هذه العشبة حارج أصدقاء الدراسة.. حتى أن الجيران 
زاھ کی ي بلا کارا ترون اریارقا؟ . بین حين وآخر.. بعضهم کان 
يختلس النزول إلى البستان تحت تحت جنح الظلام ليحصل على العشبة. وخلال 
شهرين فقط . . ل يبق في بستاننا ورقة أو جذرا من هذه العشبة. فقد أضحى 
الان ها اما 

عندما نضب البستان من عشبة الحب ماما E E‏ 
ثم انقطعت نهائيا. لا أأعلم هل حزنت عشبة الحب مناأم ماذا. .. لأنها م 
تعد تظهر أبداً.. حثت عنها في كل مكان. فل اج متها شی کان کابرشا 
قد مر وانتهی. 

هل تعرفون لاذا أنا حزين وآسف على حالي. .. لأنيْ لم أترك لنفسي 
ورقة واحدة من عشبة الحب» فأنا هكذا دائما. من كثرة تفكيري.. لا أفكر 
بنفسي آبداً. . لو أحذت منها قليلاً وجففتها ثم طحنتهاء وذريتها على الطعام 
بين الین والآحر. . مادا کان صل معي؟ 

أطلب الآن من أصدقائي قليلاً منها. . لكنهم يحلفون اليمين.. بأنهم لا 
بعلکون شيئاً. فهل استهلکوا كل ما أحذوه. ا ع وی م 
ولاذا أطلب منهم.. فأنا مثلهم.. لا احتاج إليها EEN‏ 
بالمستقبل فقط› رعا أعيش عشرة أو حمسة عشر سنة أحرى ومن يعلم؟ 
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ھ٧‏ — 
ماذا هناك حتی نخاف 


من؟ أنا.. انا حبان» الا تعلمون؟ هیه.. من قال؟ إني حبان؟ كل الناس 
حبناء مثلي؟ أسأهم من شاهدني في موقف الجبن والخوف في أي زمان 
ومكان؟. إنها كذبة كبيرة. أنا لا أحاف.. لا أحاف من أحد أبدا.. ولماذا 
أحاف؟ كيف ول اذا يخاف الإنسان من إنسان آحر. لم أحف من أي إنسان 

هل تقول الخوف من الله؟ هذا أمر آحر.. بكل تأكيد أحاف الله. هل 
تعرف لاذا؟ لأن الحميع يخافونه وأنا أيضا أحشى الله. نعم؟ ولكي لا أحاف 
من أحٍ ولا من شيء أبدا.“ هل تقول إني أحاف ممن لا يخاف الله؟ هذا أمر 
آخر اذا قالرا: اح ن لا نشی آل ایس کذلك؟ ب أن ناف 
الإنسان ممن لا يخاف الله.. لست أدري هل وضحت الأمر ما فيه الكفاية.. 
وعدا ذلك لا أحاف من أحد. ولا أعرف أصل الخوف. إنه إنسان مثلي.. 
لماذا أحافه.. 

كيف؟. هل تقول إني أحاف من أبي وأمي.. أو... أو... أو كان ذلك 
في الماضي عندما كنت طفلا صغيرا. بالتأكيد يخاف الولد الصغير من أمه وأبيه 
كل ولد يخاف. هل تقول: إلى أي سن يبقى الإنسان ولدا صغيرا في عييْ أبيه 
وأمه. طبعا دائما.؟ من حهي حتى وصلت إلى سن السادسة والأربعين. 

حيث توفاهما اللّه. هذا غير صحيح أبدا. أنا م أحاف منهما لأنهما توفيا 
.. قطعا: لا أحاف منهما. 


ها ل تقول من الأموات يا سيدي؟. آآ آ هل يخاف الإنسان من ميت؟!. 
أنا لا أحاف لا من الحي ولا من الميت. ماذا يستطيع أن يفعل اميت لواحد 
منا. يكفي أن یکون میتا. کل راخ آنا اعرف الو ملفا شی ار 
اسان جه کف بالا ری وهر ست 

کیف e ay‏ 
يكن في المنزل سواي. معت صوتها عند الفجر. فأسرعت إلى غرفة نومها.. 
فوحدتها فارقت الحياة.. ماذا أستطيع أن أفعل؟. 

ذهبت في تلك الليلة إلى الفندق لأنام هناك.. ولكن ليس من الخوف. 

هل تقول من ذلك الغلام في الحارة؟ م أف منه ابد كنت انظر إلى 
الشارع من شرفة منزلناء إذا كان ذلك الغلام خارجا. :فل اکن اجر چ مین 
البيت» كنت أسير في الشارع عندما يكون غاثباً عنه. 


ماذا تفضلتم؟ أحاف من معلمي؟. هذا غير صحيح أنا لا أحاف من 
المعلمين.. مواقفي لم تكن خوفاً أبداً ولكنها نوعاً من الاحازام» حتى لي 
الأوقات الي كانوا يضربوني فيهاء كنت أحةمهم. ستقول لي: إذا ۾ تكن 
O‏ فى ذلك 
او یک اوت مه هري . ولکن من احترامی له. وهل الإنسان يناف 
من مغلمه؟: 

من الامتحانات إذن؟. فا ا ت ارتحف عند الدحول إلى 
الامتحان. ولكن رحفافي لم يكن سببه الخوف» بل الانفعال والهيجان. تقول 
لماذا بولت على باب قاعة الامتحان. هذا كذب ليس من الخوف بل من 
الانفعال ((الجحميع يبولون في ثيابهم عندما يتأخرون عن الذهاب 
للمرحاض)). 


لاياسيدي.. آنا لا أحاف من الفشل أيضاء ماذا تقول هل أقع فريسة 
ار ااا اب و من الفشل. : يالله كم هتاك كاذبون؟! الفشل 
لا يؤدي إلى الموت.. إذا م امجح في عمل واحد أنحح في الآحر ولكن... هل 
تقول أني أحاف من زوحي؟ من ينقل ويصنع هذه الأكاذيب؟ هل هناك 
رحل یخاف زوحته؟ با لله علیکم.. من یخاف منکم زوحته؟. لا يقال عن هذا 
الشيء حوف.. يا سيدي إنها أنفى ((إذا كنت تريد الوصول لقلبها عليك 
بالاحتزام والطاعة والمعاملة الحسنة» لماذا؟. 

لتنعم في الراحة بالبيت» وليحترمك الجيران.. وتشرف على تربية الأطفال 
وأخلاقهم. .. لولا هذه الأسباب. اتی ز وخا ق جا اش 
چن أُبدا» فهل أخحاف من زوحيٍ؟ آها آها آها 

هل تقول أخحاف من الندية؟. ماذا بعد الآن.. وتقول أحاف من العريف 
آ... أنا لا أحاف العقيد. أنا أحدم وي بشرف اليس كذلك؟ ولكن... 
العريف إنسان مثلنا.. هل يخاف إنسان من إنسان» شرل أن 
النقيبٍ قتليْٰ شر قتلة؟ هذا أمر آخر.. هذا رئيسي.. بعض الأحيان يحبيٰ 
وأحيانا أحرى يضربي. وليس لأحد علاقة بهذا الشيء. أقوها دون خحوف؟. 

م أحف طوال حياتي. . ولن حاف مستقبلاً ما دام اله ي عوني. قلتها 
مره واقر شا الآ خت عتما کت صخرا ل اکن اش شيعا . الائ کت 
أهرب عندما يقع حادث ما. 

هل نقول من الظلام؟. وهل الإانسان اف الضلام . ل الظلام ۾ والنور 
کلاهما سیان.. لا أحاف من السير قي المقابر ليلا. لأنن لا أسير هناك یندا 
ليس لي عمل هناك حتى أمر في المقابر.. لا أذهب إلى تلك الأمكنة حتى في 
وضح النهار.. ثم إني لا أطلق صافرة في الظلام» ولا أغي» وا لله ليس من 
الخوف. فأنا لا أغيْ حتى ف النهار. والصافرة تنطلق دائما من أعماقي.. 

۲۱ 


وهذا السبب لا يسمعي أحد. 

هل تقول اني أحاف من الأحلام.. آمان ماذا سيخترعون بعد الآن؟ 

أنا أصرخ ني الحلم ولكن ليس من الخوف.. إذا م أصرخ في اليقظة 
فيجب أن يكون صراخحي في الحلم أمرا عاديا... حتى إنني لا أشعر ولا أحس 
ولا امع بصراخحي وأنا أحلم. ما علاقة الخوف بهذا الشيء؟. 

ماذا...؟ هل تقول أحاف من الشرطة أو حراس الليل أو ما شابه ذلك.؟ 

وتقول أني أحاف من زعران الفنادق» ومن ضاربي العصي في الباصات 
والسرافيس؟ من الذي يصنع كل هذه الأكاذيب. على أية حال آنا لا سير 
من أمام الشرطة ولا الحراس. ولا المحافر ولا الجندرمة المندرمة. كل هذه 
الاتهامات باطلة وكاذبة. 

وأقسم با لله إن وني من السكير وانحنون باطل وكاذب. 

هل تقول إني أحاف عند الدخحول إلى النوم. عدم دحولي إلى السرير م 
يكن سببه الخوف... لاني لا أحضر إلى البيت إلا عندما أكون متعبا... 

دی ا اف بنا ما و 
الأشخاص الذين يتحدثون أو يتجادلون بفظاظة وقساوة. ولا من ركوب 
السيارات مساء حوفا من حادثة تقضي على حياتي... ولا من الجحيران.. ولا 
من صاحب البناية احتماعاتها الدورية. وماذا أيضا.. آنا لا أحاف يا سيدي 
لا أحاف.. حتى أني أسميت ابي البكر أقورقماز/ /أي الذي لا يبخاف/ 
والذي یلیه | کو رکوط/ معنی الخوف. 

هل تقول اني مات و رض او ل ات ار 
أيضا. هل تعرفون لاذا؟... أنا هكذا في بعض الأحيان أنسى فجأة.. انا هكذا 
منذ زمن طويل.. لا أحاف المرض ولا الموت... وكمايقول أحد الفلاسفة 


۲۲ 


((كما أننا لا نعرف طعم الموت ونحن أحياء. . لا لن نعرفه ونحن أموات فما 
الداعي إلى الخوف من للموت إذا. ما أصوب هذا الكلام؟. 

هل تقول الخوف من الغد؟.. ماذا يعي هذا..؟. غدا الأربعاء.. أنا لا 
أحاف من الأربعاء أو الخميس. .. هل تقول.. مستقبلي.. ها ها... البقاء من 
دون عمل يعيْ. . الله وحده يعرف مالي الغد. AE‏ 
المستقبل. .. وحتى يأتي الغد يخلق الله ما لا تعلمون... . أنت تريد أن 
تأحذ كلاماً مي. 

هل تقول إني أحاف من الممنوعات.. هذا أيضاً ليس صحيحا.. 
اللمنوعات أو الحظورات وضعت من أحل أن نكون أحسن وأفضل (أو 
وضعت لصالخنا). أدام الله رؤساءنا وحفظهم من كل سوء» لقد فكروا فينا 
ووضعوا هذه الحظورات أنا لا أحاف القوانين. إذا كنت لا أحالفها فلماذا 
آخاف کن غل لدو دد نازلا وزكر ن را تاا ا ا 
يتحسن ما شاء ا لله)) ((الشكر لله على هذا اليوم)) وهذا السبب لا نخاف.. 

هل تقول أحاف من اللمع والبرق والرعد. .. هل يخاف من الانسان هذه 
الأشياء» وهل يخاف من الوقوف في المنعطفات والزوايا. a.‏ 
سبب دوراني حول الساحة هو الخوف من الاصطدام بشي ء ما. 

هل تقول إني أحاف من إزالة الوسخ من أنفي بإصبعي حشية أن يراني 
أحدهم . يا ا لله.. من أين يضعون هذا القال والقيل من أحل إنسان. هل 
ان ف . أنا لا أشهد ضد أحد حتى أحاف. . م أشهد 
طيلة حياتي إلا مرة واحدة. اچیب عل کل وال : شيا ا 


هل تقول أني أخحاف من رنين حرس الباب» وقد يكون القادم شسرظيا.: 


۲۳ 


تقول أحاف من كل هذه الأشياء. وأقسم لك كله كذب وافراء. 

هل الانسان من التوقيع أبدا؟ م أتناول طعاما حتى يصيب الأ م بطي» م 
أحف من كل ذلك أبدا.. وليس صحيحا ما تقوله إنيٰ أحاف من التوقيع 
على سجلات الحاسبة عندما أقبض راټى. 

وهل الإنسان يخاف من المهاتف؟. وهل تقول لأن المخابرات تتصنت على 
مكالماتي. ليتصنتوا ويسمعوا. . لأني لا أتكلم من خلال الهاتف لاعن 
الحكومة ولا عن سياستها الداخلية او اقول تا عى ادات 
ا N‏ کک 

ن اشا فرت قري ددا a aT‏ 

هل تقول أخحاف من هذا /الكناري/ في القفص.. من المزهرية.. أو من 
القرنفل في المزهرية.. من علب الكهرباء... لا.. لا.. كفى يادكتور. لن 
تقدر على تخويفي.. آنا لا أحاف يا دكتور.. لا أحاف من أحد يا دكتور.. 
أحاف من نفسي يا دكتور لن أتكلم.. أنت لا تريد أن تأحذ من فمي شيا 


هاي ليمنحني امه 


الطارلات مزدحهة. . وهذا المكان يشبه إلى حدٍ ما بودروم قلعة من القلاع 
أو مخزوناً واسعاً للحمور ي قصر من القصور. فالأبواب مصنوعة من قطع 
الجلد. والسقف مستند إلى أقواس صغيرة» مغلفة بالأقمشة. والمكان يعبق 
بخليط من روائح العرق والخمر ودخان السجائر وشوي السمك واللحم 
ورائحة المقالي والمحللات والبصل والعطور. وَحْل معظم الجالسين حول 
الطاولات هم من الرحال والنساء... وقد شحبت وحوههم من أضواء 
الشموع الخافتة والمرجفة. 

حلس سبعة أشخاص حول طاولتين التصقتا ببعضهما. لم تكن الشموع 
هي الي تنير طاولتهم» لكن الضوء كان بصلهم من مصباح معلق بحبل وردي 
فوق النافذة. ووسط الطاولات» ظهر شخص بدين ذو كرش كبير محاول 
بصعوبة أن يجد لكرشه مكانا بين الكرسي والطاولة» فإذا سحب الكرسي 
إلى الخلف سيبقى بعيدا عن منضدة الطعام» وإذا أبقاها كما هي فكرشه لن 
يرتاح. ولأحل هذا السبب كان يحاول إسناد كرشه إلى الطاولة بين حين 
وآخحر. 

كان كل واحد من السبعة الجالسين ملك من الصفات ماييزه عن 
الأحر. .. الأول الذي يضع النظارات» كان طويلا ورفيعا إلى درحة يكن 
تشبيهه بحبتل يستنخدم لربط علبة أو ما شابههاء يستطيع مستخدمه لقه 
بسهولة على بكرة أو إصبع. أما الثاني فرأسه كبير وأصلع بحيث أن صلعته 


Yo 


تلمع أكثر من ضوء ا مصباح الكهرباء اعلق على النافذة فوق رأسه 
والغالث ملك شاربان عريضان وطويلان يغطيان فمه. وعند كل حديث 
يتكلم به.. كانت ترتحف شعرات شاربيه. ورابعهم نحيف وناعم الصوت 
يتكلم كالأولاد الصغار. والخامس جب أن يكون قليل السمع أصما لأنه كان 
يضع على أذنيه حهازا و ا وت غ 
الجحميع لا يسمعون مثله. أما السادس. RL‏ 
فمه» ولكنه كان قليل الكلام. وكأن كل كلمة تخرج من فمه ها كرامة 
يحاول أن يعطي لکلامه وحدیثه نوعا من الكبرياء وينجح في ذلك. . فمشلاً: 
عندما يقول ((هل تعطيي المملحة))؟ فيظهر هذا الكلام وكأنه نوع من 
الديباحة اللغوية والاحتماعية» يجعل المستمع إليه كمن يستمع إلى حكمة 
مأثورة أو مثل شعي يسمعه لأول مرة في حياته. 

نعم هؤلاء سبعة أشخحاص.. إذا نظرت إلى أحاديثهم ومناقشاتهم فتقول 
نهم من المثقفين البارزين في بلدنا. 

كان أبو الشارب العريض يقص حادثه. وعندما نسي اسم بطلها قال: 

- یا اللّه.. ماذا کان اسمه يا عام يا هو.. جمیعکم تعرفونه.. 

قال أبو الكرش: آ آ١‏ عرفته.. كان قد عمل فترة في الدوائر الخارجحية 
حتی... اليس هو؟. 


هاف اما و فة ا ا 

بعد أن كرر أبو الكرش كلمة.. اسمه.. اسمه.. عدة مرات قال: 

- هاي لينمحي اسمه.. م أعد أتذكر. 

تكلم أبو الغليون وكأنه وضع إصبعه في مشكلة E‏ 
الوطن الكثيرة.. 


- لقد عرفته... كان قد أسس ججمعية.. ها الكثير من الأموال.. شيء من 
هذا القبيل.. استمرت محاكمته عدة سنوات.. ونام فوق كل الأموال. 

- نعم هذا هو.. ولکن ما کان اسمه؟. 

- اسمه.. امه.. اسمه.. هاي لیمحی اسمه.. 

ا الآحر لا أذكر اسمه أبداً.. 

أن - ور صاحب الصوت الناعم مثل صوت بعوضة 

- لقد عرفته.. لقدعرفته.. أظن أنه كان يعزف على القانون في 
احتماعات الموسيقيين اهواة بشكل حيد... ماذا كان اسمه؟ توه.. ليمحى 
اسمه. 

صرخ الذي يسمع بصعوبة. 

- لقد وحدته... حتى أن في امه حرف /التاء/ ت اليس كذلك.؟ 

- نعم.. نعم.. اسم معلق بالتاء.. 

- الأسماء الي أعرفها حيدأء لا أتذكرها. بل أتذكر حروفاً من تلك 
الأسماء وهذا الإنسان يوحد حرف التاء في اسمه. 

- هاي لیمحی اسمه.. ولك ماذا کان اسم هذا الشخص؟ كلنا نعرفه؟. 
أيقظ صاحب الصوت الناعم حلساءه رافعا قدحه نحو الأعلى... 

- لنشرب أيها السادة.... لنشرب. 

- على شرفك. 

ا 

ضربوا الأقداح ببعضها. 

تكلم الرحل الطويل أبو النظارات قائلاً: 


¥ 


- إذا لم أحد الآن اسم هذا الرحل.. فلن أستطيع أن أفكر بشيء آحر. 
ولن يغمض لي حفن هذه الليلة. 

قال الرحل الأصلع: آنا الآحر سأاظل بدون نوم إذا م أتذكر امه 
فلیمحی اس مه. 

وأضاف بعد أن رشف جرعة العرق المتبقية في قدحه وتناول بالشوكة 
قطعة من الما كولات ووضعها في فمه.. قال: 

ی ا ق ا 
شقتون متقابلتين.. لقد سكن الرحل عامين کاملين دون أن يدفع أحار شقته. 
ولم يرض بإخلاء الشقة إلا بعد أن أحذ من صاحبها أموالا إضافية. إنه إنسان 
رذیل. 
قال الرحل أبو الكرش: أنا أعرفه جحيداً.. لم يدفع أحاراً لأي شقة سكن 
فيها طيلة حياته. 

- ليس للبيوت فقط.. ل ااا ا م يدفع ها الإججار أبداً. 

- يا عالم.. بماذا ينادون ذلك الشخص؟ ألا تعرفونه.. إنه كان مقامرا 
أيضا. 

مهما أحاول تذكر امه فلا أستطيع أن أتوصل إلى ذلك سبيلاً. 

إن امه على طرف لساني.. ليمحى اسم هذا /الواطي /. 

E EE TE 

- کان يراهن فی کل سباق أيضا. .. أعرفه بشکل.. 

- نعم يا روحي... کلنا نعرفه حیدا... ولکن لا نستطیع تذکر اسمه.. 

دحل الرحل الأصلع ثانية في غمار الحديث وقال: 


۸ 


- ما اسم زوحته الأحيرة؟.. ألم يكن اسمها /ميرنا/. 

- نعم /مبرنا/ انظر إننا نتذكر اسم زوحته.. 

- ألم يطلقها؟ 

- لقد أرغم على طلاقها... بعد تلك الفضيحة. 

- لقد طلقها رسمياً.. ولکنه م یر ها نهاتياً. 

- حسب معلوماتي.. أنه تزو ج امرأة ثانية. 

- زواحه الخامس لم يكن بالنكاح الرسمي والشرعي. 

- آه أكاد أنفجر.. كان في امه حرف ثاء ولكن.. 

- إن زوححته الأخيرة تصغره بسبعة أعوام من ابنة زوحته الثانية وام 
ابنته... هم م م .. تمام... إن امها /نورشان/ 

- أما صفحة ابنه الصغير فهي سوداء. 

- أي.. هو الآحر مثل ابنه غشيم وحمار في المدرسة.. قبض عليه وهو 
يسرق رفاقه. 

- هل سمعتم انا ما كنت أعرف سوابقه 

قال الرحل الناعم الصوت: 

- هذه لا تعد سابقة.. ولكنه إنساني لوطي.. آنا م أشاهده» ولكنهم 
كانوا ينعتونه بهذه الصفة. 

- كما يقول المغل: لا دحان بلا نار. 


- الذنب ذنب الرواة.. 


۲۹ 


وک کا و ا او م د و م 
تعرفون أنهم بعد مدة قصيرة سيشكلون الأكثرية. يجب الانتباه من الآن.. . 

انقطع صوته من جراء الضحكة العالية الي صدرت من الأشخاص السبعة 
دفعة وأحدة 

قال أبو الشارب العريض وهو يصفف شعرات شاربه. 

- هل من المعقول أن لا يتذكر أحد منا امه.؟ ليختفي امه إلى الأبد. 

- كما تعرفون أنه كان يدرس في مدرسة داخلية.. يقولون أنه اعتاد على 
سرقة لوازم رفاقه من خزاناتهم ودروحهم.. 

ا و ا کا ا ا ا ر ا 
صديقي.. هو هکذا و 1 

دحل الرحل الذي يسع بصعوبة على الحديث وهو يصرخ» فظنا مته أن 
كل الموحودين لا يسمعون مثله. 

- في أحد الأيام اتصل فخا حاتفيا على أحد المصايف» وطلب الحضور 
إلينا لأمر هام.. طبعا لا نستطيع أن نقول له لا تحضر. فقلت له تفضل.. ومن 
سوء الحظ كنت قد وضعت مبلغا من المال فوق المنضدة حهزته لأدفعه 
للمصرف.. م ضع المبلغ أمام كوة لحاسب لأن الصراف كان سيأتي حلال 
بعد قليل... وحلال دقائق جاء صاحبنا هذا... 

سأله أبو الغليون.. من....؟ 

کو الف ای اک ای چ خف اع ج اة 
ق نقدية برموشه» وعيونه... عندما قرع الباب فجأة 
أسرعت إلى المبلغ ووضعته على الرف بين الكتب» لمهم.. حاء هذا.. لم أعد 
اُتذ کر موضوع مناقشتنا آنذاك.. ثم غادر المكتب بعد قليل... 


۰ 


KMH 


عندما نظرت إلى مكان وحود المال.. لم أحده... 

ES E 

- لا یا روحي.. کیف سیأخذه.. هو لا یعلم مکانه.. 

- أي.. وماذا حرى للمال. 

- بالتأکید نسیت ني أي مکان وضعته فتشت عنه کثيراً فلم أحده. كنت 
قد حبأته في مكان.. بحيث أنني شخصيا م أستطع كشف مكان وجوده.. 


- وبعدین... 
و لادا؟ 


ا و کیک ا د غر 

- تو.. انظر إلى هذا الشيء.. إنه بسببه.. ولك أيا كان اسمه: الله عحيه 
من الوجحود. 

دحل الرحل الناعم الصوت على الحديث. 

- كنا قد خدمنا الجيش في قطعة واحدة.. والآن لا أتذكر امه رغم أن 
ذكريات الخدمة العسكرية لا تنسى. كان يلبس سروالا داحليا طويلا... 
ويشكو دائما من الروماتيزم. 

- و يشتكي من /الباسور/ أيضاً أليس كذلك؟ 

- نعم.. كانت له حلمات من الباسور أزالها بعملية حراحية. 


- کم هو قریب منا.. 
- لو تهمنا معرفة سمه لتذكرناه فوراً. هكذا داقئما لا أتذكر اسم أي شيء 
عندما احتاحه. 


1۲۱ 


- آنا أيضاً صل معي مغل هذا.. حتى تي حياتي المدرسية.. كلما كان 
أتذكره في تلك اللحظة. وعندما كنت أذهب إلى المرحاض..عندها يحضر 


الجواب في ذاكرتي.. 

- أي.. وكما قالوا.. ((فٰ أي وقت.. يأتي العقل)). 

- وهذا الرحل لا تتذكر امه الآن. ما رأيك لو تذهب إلى المرحاض رعا 
تتذكر امه هناك. 

تكلم الرحل أبو الغليون وكأنه يخطب بجدية في ساحة كبيرة. 

- هيا لنشرب أيها السادة. 

تكلم الرحل الذي اسند بطنه إلى المنضدة ونال قسطاً من الراحة: 

- نحن الآن سبعة أشخاص... نعرف الرحل من أساسه إلى رأسه إلى كل 
تفصیلات حیاته.. ولکننا جمیعا لا نتذکر اسمه. 

- إننا نعرف ام مه.. إنه مرتبط بحرف التاء (ت). 

قال أبو الشارب العريض: 

- حتى إن الرقم الذي يتشاءم منه هو /٩/‏ وإذا سألتموني من أين عرفت 
ذلك» كنت مرة معه نشتزي ورقة يانصيب» فقد اشترى جميع الأرقام المنتهية 
بالتسعة. ولم يربح قرشاً. 

- ولك والله بدي حن.. ما هو اسم هذا الرحل؟. 

E 

تكلم الرحل الأصم فجأة: 

- اترك هذا الشيء.. ترد بین حين وآعر آن اسم مرتبط بالتاء. في هذا 
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العام ملايين الأشياء والأسماء فيها حرف التاء. المهم في الأمر أين موقع التاء 
في اسمه. . هل هي في أوله؟ أو آتحره؟ آم ي اواسشطه آم غير موخودة نهاا؟ 
ولکن آين؟ 

- على شرفكم وصحتكم أيها الأصدقاء. 

- هل ورث تلك البناية الرائعة في /قانليجا/ عن أبيه 

أحاب صاحب البطن الكبير. 

- أنت تضحكي.. هل الانسان الذي لا يدفع أحار منزله بناية ورثها. 
من هو أباه حتى يرث منه البناية.. كان أباه يعمل خادما في مديرية السجل 
ا مدني في الناحية. ووالدته تذهب إلى العمل ني البيوت. اتلك چا 
يسكنون في حي شعي ويقطنون بيتا بسيطاً حدأ» أعرفه منذ طفولي في ذلك 
الي» حتی الآن م أتذكر اسمه. 

- طيب.. وتلك البناية..؟. 

- تخص زوحته الأولى.. الي تكبره بأربعين عاماً. تزوحها من أجل ماها.. 
على أمل أن تموت خلال وقت قصير. والمرأة ما شاء اللّه.. م تعد تعرف 
الموت ولا تفكر فيه //إنها من طينة قديمة// شرهة حدا للطعام.. تحب بطنها 
کو فا 

- أي واحد؟ 

- ذلك الإنسان الذي لا نتذكر اسمه والذي فيه حرف التاء. ا 
. كانت زوحته تحب /الكاتو | کفیرا. وصاحبنا یأتیھا /بالکاتو/ ف کل 

ء.. کانت بدورها تراه رحلا ناعماً وفيا لأنه يأتیها /بالکاتو|. في أحد 

ا وضع صاحبنا على /الكاتو/ سكرأً مسهلاً للبطن.. وبدأت المرأة تروح 
وترحع إلى المرحاض.. حتى م تستطيع الخروج منه. كلما كانت تأكل من 
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الكاتو.. يشتد الإسهال عليها. أصبحت المرأة حلداً على عظم فقط» ثم ما 
لبشت أن سلمت روحها. يقولون أنها ماتت ثي المرحاض. 

- أعرفه بشكل حيد حتى أن قدماه مسطحتان.. هل تعرفون هذا الشيء. 
وما أنهما مسطحتين. كان لا يستطيع الجري في المدرسة. 

ا اا فإنه کان يشخر شخيرا غير معقول في الليل. 
تحسب أنهم يذبجون أربعين ثورا دفعة واحدة. سافرنا معه ذات مرة إلى 
إنكلترا ونزلنا في فندق واحد.. اترك صاحب الفندق حانبا» لكن القاطنين 
قريبا من الفندق حضروا إلينا في الليل ظنا منهم أن شخصا يذبح أو يقتل.. 
من قوة شخيره. 

- في صحتكم أيها السادة. 

صرخ الرحل الطويل أبو النظارات وهو يضع قدح العرق على المنضدة. 

- تمام... لقد تذكرت الآن.. 

سأله الحميع دفعة واحدة وبجحماس. 

- اسمه.. 

- ليمحي ام مه. لم أتذكر امه ولكن تذكرت رقصته اللفيفتاتللي | 
((رقصة شعبية ت ركية مشهورة حدا)) المترحم. كان يصعد على 
طاولة ما في الاحتماعات أو الاحتفالات الي كنا نقيمها للفرح والتسلية. 
ويهز بطنه بشكل عجيب» ويربط غطاء المنضدة على حصره فتحسبه وكأنه 
راقصة شرقية من الدرحة الأولى. 

قولوا لي ما اسمه؟. 
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- إنني أعرف من أي برج أيضا.. إنه من برج الدلو. 

- اسمه.. اممه.. احمه.. نعم.. له حرف التاء.. قولوا لي ما ا ممه.. وإلا.. 
لن اأستطيع أن أنام هذه الليلة.. 

- ولك عمي لو عرفنا امه قلناه لك» فاسمه ليس سرا من أسرار الدولة. 

ق ف ف ات ا اک ا هر 

- اليس في امه حرف تاء؟ فلنعدد الأسماء ال فيها حرف التاء. 

تامر.. تامرلان.. توران.. 

- ماذا بعد ذلك؟ إن حرف التاء في امه ليس في أوله بل في آحره حسب 
ما أتذكر. 

- أنا لم يبق لدي عقل. 

- هل کان في امه حرف السين 8؟. 

- أعتقد أنه يوجحد. 

- نعم... نعم.. 8-۲-8... 

صرخ الرحل الأصلع: الآن وجحدناه.... ۲۲۲ا])ستترررر 

صدرت قهقهة كبيرة. فقال الرحل البدين الساند كرشه على الطاولة. 

- إن امه يغدو ويجيء على لساننا في كل زمان ومكان. انظر إلى هذا 
الشيء... إننا لا نتذكره الآن. 

رفع أبو الغليون قدحه كما يرفع شيف الاو ركسا باكيته إلى الأعلى 
وقال: ليكن هذا اليوم أسواً أيامنا. 

- كنت أشعر باشمزاز وهو يزيل الفضلات بلسانه من بين أسنانه بعد كل 
طعام و يصدر صوتاً كريها نافخاً وحنتيه. 
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قال الرحل الأصلع: هل أعطيكم سرا بالنسبة إليه؟.. إنه |رونتفني/ 

- ولك ما هذا رونتفتيي.. 

- ولك إنه /متلصلص/.. يراقب الناس من خلال النوافذ والستائر 
الملكشوفة.. حتى أنه يصعد إلى السطوح في الشتاء وعلى أعمدة الهاتف» 
ليراقب الآخحرين. 

- ولكن وا لله إن امه على رأس لساني... 

ا 

- هاي ليختفي اسمه. 

تكلم الرحال السبعة والذين أعمارهم تناهز العمر المتوسط بقليل.. والذين 
يظهرون .مظهر الرحال المتقفين.. تحادثوا دون توقف عن صديقهم الذي م 
يعرفوا اسمه. وم يبق هم وقت ليتحدوا عن شيء آخر. تذكروا عن الرحل 
كل شيء.. يعمل في الاستشارة الخارحية. ولي جمعية وسرقهاء ونهبها. 
يعزف على القانون في الاجتماعات الموسيقية للهواة. ووحود حرفا التاء 
والسين في اسمه. لا يدفع أحار البيوت والمصايف الي يسكن فيها.. ويطلب 
من أأصحابها فروغا عند إخلائها. ريقامر ولا يدفع ديون القمار.. يراهن على 
سباق الخيول. زوحته الأول تكبره بأربعين عاما» قتلها عمدا عندما أطعمها 
الكاتو الممزوج بسكر الإسهال.. وماتت في المرحاض.. وزوحته الثالثة ميرنا. 
حانته وطلقها ومع هذا م ينه علاقته بها.. وعمر زوحته الرابعة أصغر مسن 
بنت زوحته الثانية» هو وابنه لو طيان.. يسرق أصدقاء في المدرسة الداحلية» 
يلبس سروالاً طویلاًء لأنه يشكو من الروماتيزم. الرقم تسعة هو رقم شؤمه.. 
کان والده يعمل خادما في مديرية السجل المدني في الناحية.. وأمه تعمل في 
البيوت. قدماه مسطحتان. لا يستطيع الجري بهما. ويرقص االجيفتاتللي/ في 
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الاحتفالات. ومن مواليد برج الدلو. .. يتظاهر معرفة الإنكليزية. یشخر 
خلال نومه. و اوت اا و وا د يراقب 
امازل سرا ف الليال. تقد تدكروا أشياء وأشياء عن صديقهم ولكنهم م 
یتوصلوا الى تذکر اسمه. 

دفع الرحال السبعة الحساب وهم على هيفة السادة الكبار وغادروا 
الطاولة» وحرجوا إلى الشارع... وشرعوا وهم يهمون ب ركوب سياراتهم» 
مناقشات حديدة. 

- أنا لن يغمض لي حفن إذا م أحد اسم هذا الرحل. 

ان الآحر لن أستطيع النوم. 

OB 

ا 

د الیک اشعةاغیر مو جردا 

- في مکان من امه کان حرف تاء.. ولکن 

- هيا.. ليتف اسمه.. لقد جعل ليلتنا سما... تصبحون على خير. 

- وأنتم أيها الأصدقاء. . كان كل شيء على ما يرام لو وجدنا اسم هذا 
الحمار ابن الحمار. 
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المدنية ((مستوى الخياة العصرية)) 


E E E 
(أصوات.. تفضل). لقد حربوا حتى لغتنا. لتنا الي كنا تتحدث بها (على‎ 
الخضارة‎ Ey E RE E 
المعاصرة). هل تفهمون شيئ من هذه اللغة؟ (أصوات. . لأنفسهم) بالتأكيد‎ 
لن تفهموها. لأنني شخصيا لا أفهمها..‎ 

سأقول لكم شيعا آخر. إن إنساننا لا يستطيع أن يقوم برد الفعل المناسسب 
على ذلك. فأنا محتار من نفسي. لأن امحتمعات الي تعيش في المدنيات 
ا لمعاصرة يعبرون عن ردود أفعاهم.. لماذا لا يستطيع جتمعنا إظهار التعبير عن 
هذه الردود.. انظروا.. الحال في أوروبا ليست كماهو عندنا. فإنسان 
اجحتمعات الغربية. إذا ظهرت أمامهم حركة م تعجبهم أو إذا حاول أحدهم 
خالفة أحد القوانين أو مادة منها أو تعليمات تخالفها. فتظهر ردود أفعاهم 
المخالفات. 

ا.. سأعطیکم مثالا ا ی ا یا 

a‏ ی غاا س الان ر ظايا هة رة رک اني 
أوقات راحي في إحدى الحدائق العامة. ولكنها م تكن تلك اخديقة المشهورة 
/هایت SD ES‏ الفستق والبزورات» 
إضافة إلى التدخحين. وعندما يأكل الإنسان الفستق ماذا يفعل؟. يأكل اللب 
ويرمي القشرة على الأرض. اقرب مي رحلل وامرأة مسنين إلى حا ما. 
صطحباني إلى دليل يعرف لغتنا لأنني كما قلت كنت على رأس وفدعمهمة 
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رسمية. سثل الرحل والمرأة الدليل المرافق بالإنكليزية: ماذا يفعل هذا الرحل. 
فكان حوابي عاديا قلت هما بأنني آكل الفستق. وسألاه.. لماذا يأكل لبه 
ويرمي بقشره على الأرض. و كان حوابي.. ماذا أفعل غير ذلك يعيٍ.. هل 
كان علي أن أكل القشرة وأرمي اللب على الأرض. عندها قال دليلي 
بالإنكليزية المعذرة يا سيدي عندنا ني بريطانيا لا نرمي القشور على الأرض. 
م أفهم بادئ الأمر.. وحسبت أن الإنكليز يأكلون الفستق مع قشره. ولكن 
الأمر لم يكن كذلك.. كان سبب غضبهم علي لأني أرمي قشر الفستق على 
الأرض وليس في سلال المهملات أو /تنكات الزبالة/ فأشار علي الرحل 
الإنكليزي زوجته إلى علب القمامة الموزعة في الحديقة. في تلك اللحطة تماما 
كنت قد رميت بعقب سيكارتي على الأرض. أنا رحلل نظامي واحتياطي 
حدا. إذا رميت بعقب السيجارة على الأرض لا أت ركه هكذا.. من يدري.. 
ماذا يحصل.. ورا يتسبب في حريق كبير.. فاستخدمت قدمي في إطفاء 
السيجارة حتى تفتفت وتناثرت. في تلك اللحظة كان الرحل والمرأة 
الإنكليزيان ينظران إلى تصرفاتي بدهشة وحيرة.. وصرخحا بي ماذا تفعل؟ 
قال الدليل: إن أعقاب السجاير لا ترمى على الأرض قي إنكلتا.. اي... 
ا نفعل بها؟. هل أرميها في حيي؟ قال تطفعها جيدا وتلقيها ف علبة 
القمامة. 

انظروا يها المواطنون.. كيف يظهرون ردود أفعانهم على مخالفة بسيطة 
لتعليمات البلدية. لو كان الأمر عندنا. تستطيع أن ترم عقب السيجارة على 
الأرض وقي المواء. وما أحدٍ لأحد لأننا لا نعرف إظهار ردود الفعل. 

ومرة ثاية ذهبت إل التمسا بعهمة رنمية أيضا. وقد أعطوني مرافقاً لغوياً 
يدليي ويرشدني. كنت أسير مع دليلي في إحدى حارات أفيينا/ وكما 
تعلمون أن مدينة فيينا كادت أن تكون مدينة من مدننا في زمن يي حري/ 


وماذ 
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/العسكر الحديد/. المهم لنقطع هذا الموضوع... وبينما تحن سائران فلم أحد 
نفسي إلا وأبصق على الأرض بعفوية دون أن أشعر بذلك.. في هذه المرة حاء 
ازو شرا ل نا ف و راف ر ع فال و ورای ا 
سيدي إنيٰ أحاول تنبيهك من هذا العمل قبل أن يأتي الرد من الآحرين. هنا 
لا أحد يبصق على الأرض)). 

بطبيعة الحال وعادي حداً أن أحجل من نفسي.. نعم لقد حجلت حداً 
وأصبحت في موقف ضعيف ومهزوز. وبينما أنا في هذه الحال قلت لدليلي: 
((هذا حسن حداً ولكن لا وحود للوحة أو تحذير يمنع البصق على الأرض. 
وكلامي هذا فيه عين الصواب» وإذا م توضع لوحة أو يلصق تحذير مكتوب 
علبة الحظر» فكيف سيعرف الناس ذلك... وأنتم كما تعلمون وضع بلدنا من 
هذه الناحية. اللوحات المانعة وضعت في كل مكان: ((ممنوع البصاق على 
الأرض))» ((من يبول هنا ححش ابن ححش)) ((تواليست خحصوصي 
للحمير)) ((منوع رمي الأوساخ وأعقاب السجائر على الأرض)) هذا البحر 
تابع هذه البناية. السباحة ممنوعة هنا)) ((ممنوع الدحول إلى هذه المنشأة)) 
((منوع قطف الأزهار)). مع وجحود كل هذه اللوحات المانعة. فلماذا مخالف 
المواطنون كل هذه التعليمات؟.. لأنهم حاهلون؟. أميون لا يقرأون ولا 
يكتبون. وليس همم القدرة على قراءة هذه اللوحات وفهمها. 

ااا و كا تخرف فد ا جرا اة غي الأ عبت 
أصبحت نسبة المتعلمين ./۷٠‏ إذن يعد الآن 1.۷٠‏ من مواطنينا لن يبولوا 
تحت اللوحة الي كتبت عليها عبارة ((تواليت حصوصي للحمير)) (أصوات» 
دمتم لنا وتصفيق متواصل). حتى أن حادثة حرت عندنا: حاء أحد الأان 
وعاش في تركيا مدة من الزمن. لقد ظن هذا الألماني أن الكلمات المكتوبة 
على حدار منزله المطل على الشارع)) هذا المكان خحصوصي للحمير)) إنها 
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تدل على اسم الشارع. . وعندما عاد إلى آلمانيا أرسل رسالة إلى حاره ي 
تر کيا» بعنوان الشارع رسا لل ی دا أنه عندما تغيب 
اللوحات المانعة كيف سيفهم الإنسان حظر شيء من الأشياء أو تصرف من 
التصرفات . 

انظروا سأروي لكم إحدى ذكرياتي: ي أحد الأيام كنت مسافرا تي 
قطار: لقد علقت في أعلى نافذة الغرفة لوحة كتب عليها ((لا تتعلقوا نحو 
الخارج)) ((يعي ممنوع مد الأيدي والرؤوس من النوافذ المعدنية))... هكذا. 

هل تعلمون ماذا فعل المسافرون. أزالوا عادة معدنية الحروف التالية من 
كلمة لا تتعلقوا. فأزالوا حرف من أول الكلمة وحرفا من آحرها... فأصبح 
معنى العبارة المعلقة على اللوحة. ((أيها الدب تعلق في الخارج)). هل هذا 
التصرف معققول؟! إنه عيب كبير. انظروا إليه وانظروا إلى حالنا. إنهم 
يظهرون ردود أفعاهم على كل عخالفة لتعليمات ا نفعل؟ 

نقول: أيها الدب تعلق في الخارج. انظروا إلى هذا الفرق بين الطرفين. 

وعدا کن دار اقرف كرا ا مته اتر فک غاا ان فار 
مستوى المدنية المعاصرة؟ 

EEE‏ الغربية في حال مخالفة قانون 

من القوانين أو نظاما من الأنظمة. أيضا ني أحد الأيام وقبل أكثر من عشرين 
غاا ده إل لاتا هة رة .. م أعد أتذكر مر وقت طويل» في أية 
مدينة كنا.. رعا /إهامبورغ أو برلين/ أو مكان من هذا القبيل وكالعادة 
أعطوني مرافقا يجيد اللغة الركية. كنت في عجلة من أمري وهذا كنت غارقا 
في التفكير العميق.. و كان علينا أن نحتاز الشارع إلى الطرف الآحر وبينما 
نحن على وشك احتيازه وإذا بامرأة ألمانية مسنة تمسك من ساعدي. وأشارت 
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إلى الإشارة الضوئية. كانت الإشارة حمراء.. وعلى حسب ما قاله مرافقي 
فإن المرأة قد قالت في حقي كلاماً كبيراً. انظروا إلى رد الفعل الأوروبي.. 
اک و را ری اود رک رد 
مباشرة. ما في لا سيارة ولا ميارة والإشارة حمراء ماذا محصل إذا احتز 
الشارع؟. 

فا او کر ات و ج و ا ج و ا ع 
يتن بوم ل البو ل حار را ذا كانتا شاوه را 

O REE‏ إظهار ردود الفعل.. ان نکون من 
الجتمعات الي تظهر ردود EB‏ 
ونظهر رد فعلنا مباشرة على كل من يخالف الأنظمة والقوانين والتعليمات 
والأوامر. E‏ إلا عن هذا الطريق. 
انظروا يا أبناء هذا الوطن.. سأعطيكم مثالا آخر. 

ی ا کی ی قا وکیا تهون انار ن 
عاصمة فرنسا. . هذه المرة كان مرافقي امرأة. سألتي: إلى أي الأماكن تريد 
أن تذهب في باريس» وأي الأماكن تريد أن تراها عن كثب. 

ا و ا 
حدأ حارة /الشانزليزيه/. كحارة الاستقلال في استنبول. في ذلك المكان 
يوحد دار عرض سينمائية.. عندما نظرت إلى إعلاناتها وصورها.. وحدت 
أنهم يعرضون فيلم /اعانويل/. كنت قد معت كثيراً عن شهرة هذا الفيلم.. 
قلت للمرأًة. بأننٰ ارد البقاء لوحدي بضع ساعات» فهمت قصدي.. قالت: 
هذا الفيلم بالفرنسية.. ما الفرق.. أنا لن أدحل لأسمع الفيلم بل لأراه.. المهسم 
في النهاية بدلت رأيي ولم أدحل السينما. 
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منذ أيام دراسي وأنا أفكر /بنابليون/.. قلت في نفسي ذا ۾ يتب نا 
نصيب .عشاهدته شخصيا. . على الأقل يجب زيارة قصره.. ركبنا السيارة 
وانطلقنا نحو قصر أنابليون/. وبينما نحن في الطريق.. /انحشكت/... هذ 
طبيعة إنسانية...! ما هذا؟.. ماذا سأفعل الآن.. أكاد أنفجر... راض عن 
كل شيء. ولكن يجب أن أتبول... وكيف ومرافقي حبي: قلت للسائق من 
فضلك توقف يا بي. عندما توقفت السيارة رميت نفسي منها. أحرى مرة 
إلى اليمين ومرة إلى اليسار.. ليس من مكان حال من البشر. المهم وحدت 
زاوية.. خلال لحظات قليلة تحمع الناس من حولي.. من أين حرج كل 
هؤلاء. . العمى... الذي يصرخ.. والذي ينادي والذي يتكلم. 

وكأنهم حرحوا إلى اصطياد أحد الإرهابيين.. المهم وصلت مرافقَيّ 
وحلصتنيي من أيديهم بصعوبة. لا أثر للوحة (منوع التبول هنا). وغير 
مكتوب في هذا المكان أنه مخصص لأي شيء.. كان ثمة تواليت عمومي 
بالقرب منا.. دحلت إليه وقضيت حاحي. 

يعي.. أن ما أود قوله هو أنهم يظهرون ردود أفعالهم ونحن أيضا يجب أن 
نظهر ردود أفعالنا لكل من يخالف الأنظمة والقوانين والتعليمات. وعلى 
الذين يتبولون ويبصقون على الأرض. إذا كان الحاصل هكذا أيها 
المواطنون... فكيف سنجتاز مستويات المدنية المعاصرة (أصوات.. عاش.. 
ودمتم لنا). 

انظروا أيها الأحوة المواطضون. . سأقص عليكم حادثة جرت معي 
خضي في أحد الأيام كنت موحوداً في أبر وكسل|/. .. عليكم الصحة 
العاف و كنت ما /بالرشح والكريب/ (أصوات: هدا على السلامة) 
ليس الآن. في ذلك الوقت طبعا. أصابي العطاس الشديد. (أصوات.. عش 
کفیرا) 


ملاحظة: (إذا عطس أحدهم ني تركية فيجيبه الآخرون).. عش كشيرا 
على غرار رحمکم الله عندنا. 2 

ثم في النهاية يا سيدي.. استمرت الحال على العطاس والسعال. في تلىك 
الحالة» ما كان علي أن أحرج من فراشي ولكن الوظيفة أهم وأقدس من كل 
شيء قلت هذا وذهبت الوليمة أو المأدبة الي أقيمت من أحلي. في هذه المرة 
كان مرافقي رحل وبينما نحن على المائدة وإذا بعطسة قوية تأتييٰ. ومع إنيي 
مددت يدي إلى حيي لأحرج المنديل حتى أضعه على فمي لكن العطسة 
كانت قد حرحت» وكأنها فرمان ملك من الملوك.. رعا أنيي مددت يدي إلى 
حيي فلم أقدر أن أغلق فمي بيدي.. وكأن القيامة قامت.. رد فعل قوي 
جدا.. ضدي. 

انظروا يا أبناء هذا الوطن.. مرة أحرى كنت في إيطاليا.. الإيطاليون 
يقولون عن لحم بعجين /بيتزا/ مز // لحم بالعجين أو الصفايح/ تسمى في 
ت ركية ااال رد اا فة لفو رف و 
المترحم. 

هولاء الإيطاليون أمة غريبة.. فإنهم موا مدينة باسم /بيزا/. إذا قمنا نحن 
على تسمية مدينة من مدننا لحم بالعجين فإنهم يضحكون علينا. 

الإيطاليون موا مدينة اسمها بيزا ولا أحد يضحك أو يسخر منهم. كل 
شيء هناك اسمه /بيزا/.. مدينة بيزا.. برج بيزا. كانوا سيأحذوني في تلىك 
المدينة مدينة /بيزا/ لزيارة متحف بيزا. 

في هذه المرة أيضاً كان مرافقي رحل.. أتحدث معه بالإنكليزية.. ولكن 
إنكليزية الرحل ضعيفة.. وإذا سألتموني كيف عرفت ذلك؟. لأنه قال لي 
ذلك شخصيا.. المهم.. وأنا أخحطو أول خحطوة في المتحف وإذا بالناس 
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الموحودين هناك هبوا دفعة واحدة.. لا أستطيع أن أفهمهم.. ولكنهم غضبوا 
من شيء بالتأكيد.. يجب أن أكون قد خالفت قانونا أو نظاما أو تعليمات.. 
ولكن أي واحد منهم.. لا أدري. کانوا يؤشرون إلى المكان الذي أطا فيه 
قدمي.. وعندما نظرت إلى قدمي.. ما ذا أرى.. وحدت أن قدماي 
موحلتان.. وما من لوحة تحذر من هذا الشيء //ممنوع الدحول بالأرحل 
الموحلة//. ما أريد قوله: إنهم يعرفون إظهار ردود أفعالهم. ولست أدري لماذا 
ولأحل أي شيء نحن لا نعرف ذلك. 

انظروا أيها الأخحوة. . سأقص عليكم هذه الواقعة الي حرت معي شخصيا 
م أعد أتذكر في أي دولة السويد أو سويسرا ر أوفدت .مهمة رسمية. وعزمت 
على ركوب القطار. . طبعاً سأقطع تذكرة أولاً. . ولكن شباك التذاكر مزدحم 
بأعداد هائلة من المسافرين.. كنت في عجلة من أمري» فقلت في نفسي 
سأدفع الواقف أمامي بلطف حتى أصل الكوة أقطع التذكرة قبلهم.. آه يا 
سيدي . .. اي رد فعل قوي اصابي. . وما یدرییٰ ي أن الدفع بالمرفق وأحذ دور 
الآحرين ممنوع.. 

((أصوات دون a‏ . أنت الكبير ما في أكبر منك لا أحد يستطيع ان 
يأحذ دورك)) أما نحن إذا ضَربنا أو ضربنا فالأمر سيان.. لا نظهر أي رد فعل 
على الإطلاق .. ولكن أيها المواطنون الكرام.. أقوهها لكم وبصراحة وأسجلها 
ها هنا إذا سارت الأمور على ما هي عليه. إما أن نقطع التذكرة أو يختار 
مستوى المدنية المعاصرة يجب على كل فرد مهما كانت موقعه في السلطة 
احازام القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر 

واتخاذ موقف رد فعل على كل خخالفة. وإلا فإننا يها الأحوة المواطنون لن 
نحتاز مستوى للمدنية المعاصرة. هذه (أصوات وهتافات مفهومة وغير 
مفهومة). 


کلوا لوجه ا لله 


لي ابن خحالة.. والحقيقة أن لي أولاد أو أبناء حالات كثيرون.. وهذا واحد 
منهم.. من المعلوم أن درحة حرارة حسم الإنسان تقاس ميزان الحرارة لو 
وحد مقياس لقياس احتهاد وذكاء مثل هؤلاء الناس. لكان ان حالي سن 
الأوائل. انھی ابن خاليي الصف الغالث الابتدائي ثم ترك المدرسة والدراسة 
نهائيا» لكنه في وضعه العلمي البسيط هذاء يضع أربعين جامعيا في جيبه» فقد 
اال سیا رال که ریک که وه . لقد أعطاه العقل وهر 
في بطن أمه.. 

قبل أن يکتشف الحيش ١‏ العمالي الانيا بحثا عن الخبز والعمل.. ذهب ابن 
خالي إليها قبل ذهاب العمسال بزمن طويل. وبعد عشر سنوات عاد من 
ألمانيا. . وأية عودة؟! كان قد تغير كفيراً. م نعرفه في بداية الأمر. حسبناه 
لاني أصلياً بكل معنى الكلمة. تعلم الألمانية على على أكمل وجه» نستطيع أن 
نقول أنها لخته الرسمية الفصحى» ولغته تركية قد تكرت إلى حد ما. وفي 
بعض مفرداتها. . يتكلم التركية وهو يتلعشم قائلاً ((آ ‏ آ. . کیف يلفظون هذه 
ال مت ما ع اة کر م اا و بن و ان 
مغله اللغة الألمانية. ونمة عادة اعتادها وهو يتكلم الألمانية والتركية.. والعادة 
هي أن يلفظ ((آه.. زو)) ي بداية ووسط ونهاية كل كلمة ينطقها.. ابن 
خالي هذا لا يستطیع أن يتكلم دون آه... زوو. 

لم أستطع أن أتحمل عنجهيته فسألته: 

- يا ابن خالي تردد بین وقت وآخر آه.. زوو... آه.. زوو» ما معنی 
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هذا ال آه... زوو...؟!. 

وحسب ما قاله ابن خالي ن معنی آه... زووو هذه لا یعرفه حتی الألان 
أنفسهم» تعبير لا معنى له على الإطلاق... ولكن الألمان لا يستطيعون 
التحدث من دونه.. إن لسان الألماني يغلق إذا م يقل آه... زو وإذا أردت 
ان تعرف ضا أنه ألماني صرف أم لا... تعرفه من إضافة ل آه.. زو 
0..... وابن خحاليي يستخدم كلمة أحرى في النهاية إلى حانب تلك 
الكلمة وهي ..yaah.... yaah‏ 

کان ابن خاليي يعود إلى تركيا كل عامين أو ثلائة أعوام.. ويبقى عندنا 
ا لق فض ف الانيا مس وعاشرون غافا وأكثر. ونظراً هذاياه الي 
بمطر بها الأقرباءء فيجب أن یکون دخله وعمله حیدان. سألته عن نوعية 
العمل الذي يقوم به. قال: إنه في بداية سفره إلى ألمانيا كان عليه أن جد 
عملاً. . حتى يعيش.. ولكنه عندما بدا الأتراك أو العمال الأتراك بالتوافد 
تباعاً إل ألمانياء قال ليس من الضرورة علي إيججاد أي عمل لأعيش. 

- يعن اليس لك عمل هناك يا ابن خالي.. 

- آه... زووو.. كما نقول.. لا... یاه 4هر. 

- لأننا بقدر ما نعمل هنا.. لا نستطيع أن نعيش. فكيف وأنت هناك في 


الغربة تعيش دون عمل... 
- آه.... زووو الأتراك العاملون في ألمانيا يعدون بالآلاف» بحيث لم يبق 
ضرورة كي أعمل... 


م آكن أريد أن أدحل بالحديث حتى نصل إلى ألمانيا.. 

عندما لا حظ عدم و فهمي استطرد بالکلام: 

- لو ذهبت إلى ألمانيا لأربح المال من العمل.. ما كنت جمعت كل هذه 
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الأموال؟. هذا صحيح بكل تأكيد. 

في أحد الأيام وصلتيي رسالة من ابن خالي. يقول فيها: بأنه ينوي القيام 
سمشروع مشترك مع الألمان في تركيا.. وأن هذا المشروع سيدر أرباحاً طائلىة. 
حسب قوله. e‏ . ونما أنه يريد أن يعمل معي معروفا. . فانه 
سيشا ر كي في هذا العمل. .. کان يسأليٰ: آلا رید أن تکرن شریکا ق هذا 
العمل المربح؟. 

أحبته على رسالته: ((قبل كل شيء أريد معرفة نوعية هذا العسل؟ ثم 
کیف يتسنی لإنسان فقير مثلي أن یکون شريكاً في عمل يربح المليارات؟ 

اء ابن خالي إلى ترکيا. . وقال حسب ادعائه: بأنه اتفق مع رحال 
أعمال ألمان كبار. رود إل نيرول قرا ررقن اج اما اة 
لنوعية وماهية العمل.. فإن ذلك غير مهم كما قال: لأن رحال الأعمال لا 
يهمهم هذا العمل أو ذاك .. المهم أن يكون هذا العمل مرجحاء وبأية طريقة 
کات وین کل :کله راغعری اد این غالی مدت متاخ هزو 
من حهة» وياه من حهة أخحرى.. ورحال الأعمال أولفك يعرفون طبيعة 
الأعمال كلها فهم متازون في تدقيق وتسوية كل الأمور الالية.. بدي من 
روث الحيوانات إلى وسخ الإنسان الخارحي.. ومن بيع الثلوج. إلى بيع 
معجون الحلاقة لذوي الذقون البيضاء. .. ومن تربية الأسماك في البحيرات إلى 
السياحة ومن تعليب لحم الغراب إلى الحجل.. وأعمال أحرى كثيرة لا تخطر 
على بال أحد.. إنهم حذقون حدا بحيث إذا شاهدوا خمسة رحال عراة في 
الصحراء يستطيعون ربح المال من الذين لا بعلكون السراويل الداخلية.. وأن 
هم مراكز ومكاتب في شتى أنحاء العالم. 

سألت ابن حال لأنني وحدت في كلامه نوعا من /التخبي ص |/. 
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- يا ابن خحاليي كما ترى أن الحكومة لا تستطيع التعامل حتى مع الأعمال 
المستوية الصافية.. فما بالك بهذه الأعمال الي تقوها.. هل ترضى الحكومة؟. 

بدأ ابن خالي في توضيح هذه الأمور: أن شطارة هؤلاء الرحال تتلخص 
في هذه الأمور: مهما كانت الأعمال الي يقومون بها.. فإنهم يضفون عليها 
رونقا ويقدمونها مغلفة عنظر أحاذ. ولأننا لا نعرف كل هذه الشطارة فإننا 
نحول الماس إلى بحص والذهب إلى غوط أما هم فإنهم على العكس يحولون 
الغوط إلى ذهب والحصى إلى ماس.. وكل هذا يكون من حلال.. التسويق 
والإعلان وتوزيع التماذج.. ١‏ 

وأنهى ابن خاليّ كلامه على هذا الشكل: 

- ني الوقت الذي لا يعلكون شيئأء يكون هم كل شيء.. عكسنا تماما.. 
غلك کل شيء ولا يوجد عندنا شيء.. آه.. زوو... 

لقد أقنعي ابن خالي بفكرته.. ثم إني لن أدفع مالا في حال مشار كي 
معهم» ولن يصيبي أي ضرر من العمل الذي سنقوم به.. الآن حاء دور 
استقبال وضيافة رحال الأعمال الألان هنا.. 

- آه.. زوو.. بالنسبة هؤلاء الألمان لا تهتم بهم من ناحية الطعام فالمطبخ 
الألماني مكون من لحم الخنزير والبطاطا المقلية وبعدها لا تسأل عن شيء. لا 
الطناحر تبقى ولا الصحون ولا الملاعق ولا الشوكات. وطمهذاالسبب كما 
قال... يجب علينا أن نضيفهم عندي في المنزل. لأن رجخال الأغسال.. 
يتحدثون عن العمل أثناء الطعام حتى أهم وأكبر الأعمال بالنسبة إليهم. 
ويسمونه كما ادعى.. طعام عمل:... غداء عمل.. أو عشاء عمل.. ومجب 
أن نقدم هم في منزلنا طعام عمل حتى.. عندما يأكلوا من محاشينا ويبرقنا 
وبقلاوتنا» تهرب عقوهم من رؤوسهم. الدهشة والحيرة.. ياه.. الاقتراح 
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الذي قدمه ابن حالي لاقى الحفاوة من زوحي وأمي.. لأنهن على حسب ما 
يدعين ماهرتان في صنع الأطباق اللذيذة.. وأن كل واحدة تأقي قي التزتيب 
الأول قي ذلك. وهذا صحيح إلى حب ما.. فزوحي ها القدرة على فتح 
الرقائق بشكل عجيب! بحيت إذا نظرت إلى هذه الرقائق ترى الطرف الآحر 
من رقتها ونعومتها. . وإذا ما طبحت منھا شاکربة تأکل منها ما یعادل کیلو 
غرامين وتحسب انك أكلت. راخدا اواب خفیف بشکل جیب :. 
أما البقلاوة.. فتذوب في فمك إذا أكلت منها لا تحسب أنك أكلت. وأمى» 
ماهرة في الطبخ .ماء الدجحاج. وأعتقد أنه لا أحد يضاهيها في الطبخ. 

امهم يا سيدي.. حاءت برقية إلى ابن خحالي من رحال الأعمال الألمان 
يقولون فيها: إنهم سيأتون بالطائرة وهم ثلاثة أشخاص. وعا أنهم في عجلة 
من أمرهم ومرتبطين بأعمال أحرى في غير مناطق من دول العالم. فإن 
زیارتهم إلى استنبول ستستغرق يومين فقط. ويعودون بعدها وطلبوا حجز 
أماكن هم في أحد الفنادق. لم ييق لنا سوى مأدبة الطعام لنقدمها على 
شرفهم بمثابة طعام عمال في منزلي. وهنا الطعام يجب أن يمد على الأقل 
ساعتين من الزمن» في هذه الفترة وعلى حسب ما يدعي ابن خحالي.. ستقدم 
هم اقتراحات للمستقبل: 

- ما هي نوعية الأعمال الي سنقترحها عليهم يا ابن خاليّ؟. 

- آه.. زووو. اترك الأسر ل اقرح عم أعدالا عي جد 
عقوهم/ ياه. 

سألته بطريقة غير مباشرة عن الأعمال الي سيقترحها عليهم.. آه يا 
سيدي ما هذا العقل الذي علكه ابن خحالي هذا.. يقول: إن الكلاب مرحودة 
وبكثرة في شوارع مدننا.. واليلية اجر عن فل ٠إا‏ استطاع إقناع 
الألمان على بناء معمل يصنع فيه من حلود الكلاب... كفوف نسائية /ياقات 
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مانتو/.. ومن ذيوها قبعات نسائية.. الات مفاتيح.. وأدوات التجميل. أما 
اللحوم والعظام.. فتطحن في ماكينة تحفيف» وتتحول إلى علف لأنواع من 
الحيوانات تدعى /كوماس/ وكما نستطيع الاستفادة من القطط الشاردة في 
الشوارع.. ياه. 

دم ابن حال اقتراحاً آحر وهو: أنه یعرف مکاناً فيه تراب خحاص» يصنع 
من وحله.. معجون يفيد الأكزما والجروح.. وأمراض الحلد وسيقترح على 
الألمان أن يصنعوا من هذا الوحل /كرعا/ حاصا للنساء وبالأحص للتجميل. 
يضاف إليه بضع نقاط من الروائح الزكية.. ويعباً في علب.. ويباع الغرام 
الواحد منه بأكثر من ألف ليرة.. ومن الاقتراحات الأحرى أيضا.. أنه 
سيطلب من البلدية جمع القمامة جاناً ونقلها إلى البحر.. حيث نعمل منها 
حزيرة حاصة. نبي عليها محلات للقمار وأبنية أحرى... ياه... 

مرت زوحي وأمي عن سواعدهن بعد وصول التلغراف مباشرة. 
وتسابقتا في تقديم أحسن الطعام» وتقاس متا العمل أو الطبخ. الحساء تضعه 
أمي.. والكفتة زوحي واليبرق بزيت الزيتون زوحي.. الشاكرية.. أمي 
والبقلاوة ستضعها زوحي.. 

يقول ابن خحاليّ: لا تخف من المصاريف.. افتح فم الكيس.. من المكان 
الذي سيأتي منه بط لا ييخل على دحاحة.. ياه... 

هذه المشاريع ستناقش خلال هاتين الساعتين الي سنكون فيهما على 
الطعام» وقال ابن خالي إذا كانت حصتك واحد بالمغة فستكون مليونيرا.. 

وكيسنا ماذا يعيٰ.. إن فتحناه أم م تفتحه... المهم فتحنا الكيس وأفرغنا 
كل ما فيه.. ولم يكف» وبدأنا بالديون.. والأصح انطمرنا بالديون م ييق في 
الحي محل أو دكان إلا واستقرضنا منه.. كل ذلك لا يهم.. لأننا سنصبح من 
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أصحاب المليارات.. 

وجاء ذلك اليوم.. وتوحه ابن خالي إلى المطار لاستقباهم. سيأخحذهم و 
إلى الفندق... وبعد أن يضعوا أمتعتهم ويستريحوا لبعض الوقت.. سيأخحذهم 
تجولة إلى بعض المناطق في استنبول. وعند المساء سيحضرهم إلى منزلي على 
طعام | لعمل. كنت آنتظرهم اي امتزل.. آمي وزوحي في الطبخ لا تخرحان.. 
إنهما جحنونتان. حقا. إن الطعام الذي حهزتاه يكفي لكتيبة من الجنود. ثم 
إنهما طلبتا المساعدة من الجيران و كأنها وليمة عرس 

وزغم أن منرلنا يكن لاتغا تماما رخال الأعمال الألان.. فهو يكن 
يا إل هة الدرجة: عدا تقض ق غرف البقرة ر اطم من الحرن 
والكراسى. هذا النقص عوضناه من الحيران. كان يجب أن يصلوا إلى المنزل 
EU O EÊ‏ 

وفي السابعة ومس دقائق وقفت السيارة أمام المنزل» فأسرعت إلى 
استقباهم.. تفضلوا.. تفضلوا.. تفضلوا وابن حال يرحم كلامي إليهم أولا 
0 

قال ابن خالي: آه.. زوو. لنجلس على المائدة مباشرة ونبداً الحديث عن 
الفا ۰ 

انتقلنا إلى غرفة الطعام.. وحلس كل واحد منا في مكانه المخصص. بينما 
کانت والدتي توزع الحساء على الأطباق . کان ابن خاليي قد بدا بالحديث 
يقول ههم: وکما قلت لکم سابقا. . إن في بلادنا تر كيا ينابيع عمل.. لم تطأها 
قدم إنسان بعد. 

ع ان جلي اة الحلا كا ري بسب دال ولي 
با لحديث عندما كانت تقدم الحساء للضيوف. ((أمي دائہاً هکذا)) کانت 


\or 


تملا أطباق الألمان بالحساء.. وهم يحاولون الامتناع عن أحذ المزيد منه. 
متعذرين منها بلطف.. مرة بدفعهاء ومرة بوضع أيديهم على الأطباق.. 
ومرة بلغتهم وهم یقولون... آمان کفی.. ومهما حاولوا على ردها 
وشکرها. . إلا أن أمي لا تصغي إليهم أبداأ ولا تتراحع عن قرارها. ريد أن 
تيملا أطباقهم كاملة.. 

كان ابن خاليي يملع ريقه ججهزاً نفسه للكلام.. إلا أن أصولنا الركية 
تداحلت بالحديث نانية. 

- كلوا... كلوا... الصحة والعافية.. هذا الحساء يسمى حساء العرس 
هل عرفتم ذلك؟ إن حساء بلدنا مشهور حدا... إنه حساء المصايف هذا 
واحدة.. وهذه الكبجة الثانية.. كلوا لوحه الله.. تفضلوا.. 

وبين وقت وآخر كانت تلتفت إلى ابن خاليّ وتقول: 

- ترحم لامي حرفیاً حتی يفهموا حیداً.. 

بعد أن ترحم ابن خالي المسكين بعض للمقاطع من حديثها التفت إليها 

وقال: 

- لو تأذني لنا بعض الشيء.. حتى ندخل بحديث العمل يا خالي. 

ومهما حاول على إسكاتها إلا أنها لم تصغ إليه وبدأت ثانية: 

- هل أعجبكم الحساء؟ هل قلتم نعم؟ قلت لكم إنه حساء لذيذ. توقفوا 
قليلاً لأضع على أطباقكم كبجة أخرى. 

ومهما حاول الألمان منعها من وضع الحساء على أطباقهم.. بإغلاق الطبق 
بأيديهم.. إلا أن أمي كانت جحد بابا تضع الحساء من خحلاله على أطباق 
الألمان. وفي كل مرة يبدا فيها ابن حالي بالحديث.. تبدا أمي بالكلام. 
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aS EN E ESRA NA RES ES 
کلوا.... کلوا... وتقول لابن حالي.. قل هم ليأكلوا حيداً.. هذا اللكان‎ 
. ليس غريبا. احسبوا البيت بيتكم.‎ 

ولست أدري كيف حصل ذلك.. أنهى الألمان الحساء الموحود في 
أطباقهم ومن شدة إعجابهم به.. لم يرغبوا كسر خاطر أمي... 

قالت أمي ثانية: اسأهم هل يريدون بعض الحساء أيضاً. 

غا قلت ا 

- هذا الطعام ليس طعام صحبة أو أصدقاء يا أمي.. نريد أن نتحدث 
بشؤون العمل. ات ركينا بعض الوقت حتى نتكلم بصميمية أكثر... في هذه 
المرة أحذت زوحي المناوبة.. 

فتحت فمها وهي تبدل الأطباق من أمامهم ووضعت أطباقاً حديدة 
وبدأت تضع عليها ما طبخته من الكفتة. 

- تفضلوا.. إذا كان ملحها قليلاً فهذا هو الملح.. وهذه هي المملحة.. 
وهذا هو الفلفل.. وهنا الفلفل الأحمر.. نحن نقول عن هذا.. الكفتة الكبيس 
وهذا هر الكمُون.. ضعوا منه على أطباقكم إذا كانت قليلة.. إن هذه 
المأكولات لا تشبه طعامكم أنا واثقة من ذلك. ولكنها لذيذة بالنسبة لنا إنها 
تغذي الإنسان.. لا تأكلوا كالغرباء... 

م يطبق فم زوحي أبدأً حتى نتحدث بعض الشيء عن العمل... الله لا 


عندما تريد زوحي أن تأحذ نفساً.. تستلم الناوبة أمي. 
- كلوا... تفضلوا من هذه السلطة أيضا.. هل أضعها على أطباقكم هنا 
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رال ون ا راا غر ارا 

لابد وأن الألان قد أعجبتهم الكفتة فقد مسحوا أطباقهم مسحاً. أما 
زوحي وأمي فقد حاولتا وضع كفتات أخحرى على أطباقهم.. عندها وضع 
الألمان أيديهم على الأطباق ومالوا عليها وكأنهم يريدون النوم. 

- لأغير أطباقكم... وا لله م تأكلوا شيئا.. حرام بقيتم جياعا.. كلوا مسن 
الخبز أيضا.. تفضلوا.. الشيء الموحود في هذا الكأس نحن نسميه /السماق|/ 
رشوه.. رشوه على الطعام... إنه يفتح الشهية.. وهو يفيد المعدة كثيرا. 

م أعد أفكر بالضيوف الألمان فصرخحت في وجه زوحيّ. 

- اسکي ايتها العجوز.. اسکي حتی نتحدث أو نتکلم کلمتین مع 
هؤلاء.. إنهم سيسافرون غدا. 

قالت زوحيٍ: ما الذي تقوله..؟ الا يحق لنا أن نكرم الضيف.. ها قد 
سكت.. وخحرست.. ومع أن زوحي قد سكتت ولكن أمي بدأت ثانية 
بالكلام وهي تضع /شيخ الحشي/ على أطباق الضيوف. 

- لا... لا... قطعة محشي واحدة لا تكفيك سأضع لك واحدة أحرى.. 
توقف قليلاً لا... أبداً وا لله... هذا لا يكون... إذا ما أكلتم سسازعل 

- كل أربعين سنة تأتوا إلى بيوتنا ضيوفا.. كلوا لوحه الله.. والتفتت إلى 
ابن خاليّ.. وطلبت من أن تتزحم ما قالته... حتی يأکلوا.. 

عندما أحس الألمان أنهم لن يستطيعوا المقاومة سلموا الأمر لوالدتي 
فملأت صحونهم بشيخ المحشي على آخره. 

- ماذا لو أضع في صحنك قليلاً من السلطة.. من أي نوع تريدوه.. هذه 
سلطة /الفحل/ فيه شفاء أكيد.. وهذا هو الفجل الأحمر.. البيت بيتكم.. لا 
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عليكم با حرج والخجل.. 

م تعطينا أمي وزوحي فرصة الحديث أبداً سوى حديث الطعام والأكل.. 
- اسك بعض الشيء يا أمي.. حتى نتحدث عن العمل.. هؤلاء الرحال 
حاؤوا إلى هنا من أحل أن يتحدثوا عن العمل. 

لا جال على سكوت أمي.. حتى ولو سكثت لحظة لتأحذ شهيقا تأحذ 
لمناوبة زوحي مباشرة» ولكن الألمان كانوا قد أصبحوا كالأغبياء في 
تصرفاتهم وهم بملؤون بطونهم بالطعام.. يشربون العيران والعصرر المقدم 
إليهم من قبل زوحي ووالدتي.. 

- اشرب.. اشرب... إنه يكبس على الطعام» هل تريد قطعة أحرى من 
شيخ امحشي؟.. لا تخجل.. 

بدأت زوحي توزع الشاكرية.. على الصحون.. تملا الأطباق بحيث 
/تشبع الثيران/ وني الوقت نفسه.. تفهمهم. 

ا ا ا ا ی ا . انظر 
هكذا إنه يذوب في الفم . ولا ضرر منه . حذوا واحدة أحرى. . وا لله 
سأزعل منكم.. لقد صنعتها حصيصاً لأحلكم.. 

وكأن الألمان يفهمونها... بدأت تقص عليهم عن هذا الطعام وطريقة 
- يجب على الإنسان أن يأكل لقمتين من هذا النوع من الطعام» ويشرب 
معها ثلاث رشفات من العيران. OT EE‏ 
النهار .. لا تحس به. . وكأنك لم تأكل شيا منه. . ولكنكم لم تأكلوا... 
كلوا أيضاً انظروا سأضع لكم من هذا الطرف أيضاً. . إنه مطبوخ تاماً.. 
بدأت أمي على مدح زوحيٍ: 

۷ 


- إن /كني/ تطبخ طعاماً.. لا أحد يضاهيها في ذلك. 

صرخ ابن خالي. في وجهنا. و لم يعد يتحمل أكثر .. 

- ألن نتحدث سوى عن الأكل.. ياعالم يا هو.. 

قالت زوحي وکأنها تحيب على كلام ابن خالي. 

- بعد هذا سيأتي دور طعام آخر.. 

نطرت إلى الساعة.. كان قد مضى ساعة ونصف على حلوسنا حول 
المائدة» وطيلة هذا الوقت لم نتكلم بجدية عن الأعمال الي سنقوم بها.. من 
حراء ثرثرة زوحي وأمي.. لم يعطوننا فرصة الحديث سوى حديث الطعام... 

- ماذا يضر لو أحذتم ملعقتين من الحلوى /بلاكي/... هذا لا يكون 
والله. لن أت رككم إذا م تأكلوا من هذه /البلاكي/. 

-1۲.. م تأكلوا سوى كالعصفور الصغير. 

- ألن تأحذوا من هذا المحشي.. تفضلوا.. تفضلوا... وهذا هو ليمون 
الحامض.. ها هنا.. کلوا.. كلوا.. 

- وا لله لقد بقيتم حياعاً.. على الأقل كلوا من هذا الطبيخ الزعفراني 
ملعقتین . رحاء. 

لا أنا ولا ابن خحالي.. ولا الألمان. Ss E‏ 

زوحي من حهة وأمي من حهة. . نزلنا بالألمان إكراما وتدليلاً حتى 
انتفخوا تماماً. ولم يت ركوهم.. وكانتا على وشك أن تنويم الألمان على الأرض 
وحشر المحاشي» من أفواههم. 

- رحاء سأغير صحنك. 

- والله لقد بقيتم حياغا. 
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- ماذا يحصل» لا تبقوا هذا كالضيوف. 

آه أن هذه /التجحيشة/ ميْ.. كيف لا أعرف أصول الضيافة واحام 
الضيف والتقاليد المتبعة في المنازل.. حتى أدعوهم إلى هنا إلى بين لنقيم طعام 
عمل.. من الذي استطاع أن يتكلم أو يفتح فمه على موائد الطعام من كلام 
النساء واحترامهن الزائد للضيف. ا 

خحذ من هذا وتفضل من ذاك. وا ف اعا و 
کلوا.. هل تريدون فلفلاً.. وقليلاً من الطبيخ.. حتى حاء دور الحلويات... 
کانت زوحي تقول للألمان: 

- هذا امه /صارغي بورما/ ((نوع من الحلويات الشعبية مشهورة حداً. 
وتصنع لي البيوت من رقائق العجين العادي وتحشى بالحوز أو اللوز أو السكر 
ويلفونها على شكل دوائر ثم يضعونها على نار مزدوحة من الأسفل والأعلى 
حتى تحمر ويسكب عليها القطر)) 

- .معنى اللافف والملفوف/ في داحله جحوز. إنه ملك الحلويات على 
الإطلاق .. لا يستطيع أحد أن يصنعه مثلي تفضلوا.. تفضلوا.. 

كان العرق يتساقط من وحوه الألمان لكثرة ما أكلوامن حهة وهم 
يحاولون كسر قطعة الحلوى من حهة أخرى. 

بالنسبة لتحميي.. إذا رفض الألمان الأكل.. فإن زوحي وأمي ستقدمان 
هم الطعام بالقتل والضرب.. أي إحباريا.. على الأقل كان الألمان هم 
الرمحون في هذا الطعام/ تعليق المؤلف.. لم ييق في معدتهم حط رأس إبرة 
يستقبل لقمة أحرى من الطعام.. فكانوا يأحذون اللقمة ويدورونها في فمهم 
مضغا من دون بلي. 

نطرت إلى الساعة.. وقد مضت ساعتان ونصف الساعة لجلوسنا على 
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مائدة الطعام. . بعد الآن لن يقدر الألمان على الحديث حتى وإن أرادوا ذلك 
اترك الحادثة إلى حهة.. حتى شهيقهم كان نعمة إلى حل ما.. فأحدهم 
وللمرة الثالثة.. كان يوسع قشاط بنطاله.. إلى اقب الثالث. 

أما عيي أحدهم.. فكانت قد رحلت ومالت إلى حهة.وهو على وشك 
النوم وأمي لا تزال تردد: 

قد مه يهي ل ار كم ادا إا ا لرا من هن القاذرة 
تفضلوا... کلوا.. کلوا.. 

قلت لابن خالي: هاي يا ابن خحالي... لقد ذهب هذا الطعام بلا مقابل.. 
والرخال سارو غد اا ن 

- آه.. زوو.. هؤلاء سی رکبون الطائرة غداً في وقت متأحر وستتناول 
طعام الغداء معهم في أحد المطاعم... وسنتحدث إليهم آنذاك في العمل 

وبينما كان ابن خالي يتحدث وإذا برأس الألماني البدين يلتوي نحو 
اليمين.. وأصبح لون وجحهه أسودا كلون الباذښان.. عندها قلت: 

- آي واه.. کاد آل الألمان يضيع من أيدينا.. وإذا بوالدتي تقدم له 
كأسا من شراب /الفيشنا/ قائلة: 

ر ق کا و ا و 
الشراب من أطراف أسنانه. ولم أعلم لماذا شرب الألمان ذلك الشراب كله 
وهو غير قادر على الح ركة. أظنه حسب الشراب دواءء وما هي إلا لحظطة 

ال ال الک عو و قلي اظن ل د 

في الوقت الذي كانت زوحي تسأهم عن نوع القهوة الي يرغبون شربها 
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اقترب أحد الألمان الثلاثة من ابن الي وقال له بعض الكلام.. أما الألماني 
الثالث فكان خامدا ی کات كعارضات الأزياء الواقفات على واحهات 
الحلات. تحسبه بلا روح وم أننا حاولنا أنا وابن خالي مساعدته للوقوف 
على رحليه إلا أنه بقي مثزنحا في مشيته من كثرة الطعام الذي تناوله.. حتى 
أنزلناهم من الدرج. بصعوبة بالغة.. في هذا الوقت كان ابن خحالي قد أحذ 
منهم موعدا. . لتناول طعام الغداء في اليوم التالي في أحد الفنادق.. أما زوحي 
وأمي فكانتا لا تزالان مشغولتان في الكلام وهما تودعان الألمان على الباب. 

- هذا غير محسوب.. تفضلوا مرة ثانية.. سننتظ ركم على الطعام.. 

واا لقف ی اعا 

- يعن ماذا أكلتم.. أبداً. 

تيوان اع الان . أما أنا فقد فتحت فمي وأغمضت عيوني 
ونزلت بأمي وزو حي /بهدلسة/ م أترك كلاماً إلا وسكبته عليهما. ولكن 
كأني م قل هما شيئاً. ي 

- ماذا صار يعي؟.. قلتم ضيوفاً وأتيتم بهم.. يعن ألا نكرم هؤلاء الغرباء 
المساكين» وإلا ماذا سيقولون عنا عندما يذهبون. 

أما زوحي فقالت: نحن م نفعل شيعا سوى العرف المتبع عندنا.. لقد 
طبخنا وصنعنا كل تلك الحلويات وكل هذا الطعام نم تصنعوه بيدكم... سلم 
الله يدكما وفوق ذلك تبهدلنا على كيفك.. إن الألمان حضروا مرة في 
أربعین عاما على بیت ت ر کي هل سنارکهم جیاعا؟. . 

ولأحل هذا السبب تشاحرت مع زوحي وأمي ولم أعارضهما 

عندما ذهبنا في اليوم التالي إلى الفندق لنأحذ الألمان لتناول طعام الغداء م 
نحد هم آثرأ.. قال أحد العاملين في الفندق.. أن أحدهم أوصلوه إلى المشفى 


۹1 


بالإإسعاف بصعوبة بعد منتصف الليل.. والآحر.. حلبواله بجموعة من 
الأطباء غسلوا معدته. . لأنه م يستطع الذهاب إلى لى المشفى.. أما الثالث.. فلا 
ا لااد رق غر کان کا 

قال ابن خاليّ: آه زوو.. لقد نام هذا العمل.. ياه.. 

ورا تعودت ذلك منه فقلت له: یاه.. 

يجب أن يكون ابن حال هذا والذي أحسبه أعقل رحل في العالم.. قد 
عاد إلى ألمانيا eh‏ م أراه بعد ذلك اليوم أبدا. 

نعم لقد نام العمل الذي كنا سنربح منه الملايين.. ولكن على الأقل 
أوضحنا للألمان الثلاثة . الضيافة الت كية وماهيتها. كل ما حصل قد حصل 
لي وحدي. 

لأنن وفيت الديون المتراكمة علي من حراء تلك الوليمة خلال ستة أشهر 
بصعوبة بالغة. 


¥ 


هل لمستك يدي يا أخي 


RE TT sS 
E E E oy ا‎ 
ا . وليتيْ م أصبح صديقه» حتى لا تقع على‎ 
رأسه كل هذه المصائب. أنا وعكاش آغا من قرية واحدة.. وآغانا عكاش‎ 
هذا الولد الوحيد المدلل لأغا قريتنا والقرى الجاورة /شهموز/.‎ 

من أنا: اليتيم.. الفقير المسكين الغريب ومن عكاش آغا.. حتى أكون 
استقامة حياتي وحياة عكاش آغا 

مع أن عكاش آغا يصغرني بخمس أو ست سنوات إلا أن منظره يعطي 
انطباعاً بأنه يكبرني بعشر سنوات. طول قاميي يصل بصعوبة إلى صرة عكاش 
آغا. حسمه كبير وكتفاه عريضان» لأن عكاش آغا تغذى طيلة حياته 
کٹیراً. لگن a, yT‏ 
وللمرة الغالثة بنتاً. . وما أن شموز آغا رحل يملك الضمير والوحدان لم يطلق 
زوحته.. بل تزوج عليها عروسا صغيرة. أنحبت له على التوالي بنتان. فصار 
عنده مس بنات. حن حنون شمهوز آغا ولم يدر ماذا یفعل. و عا أنه صاحب 
وحدان وضمير» م يطلق زوحته الثانية بل تزوج عليها عروسا صغرة أيضا. 
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و یدعی إعکاش مایا بوت ااب اللواتي يدن اناثا. 
ES‏ 
إذا صرحت في السوق بكلمة عكاش.. أسرع كل الناس إليك أو يوجهون 
لا يسمع.. 

احتمع أصدقاء شهموز آغا في القرية. وقرروا أن يأحذوه لزيارة عكاش 
بابا مصطحباً معه زوحته الطرية الصغيرة الحديدة وافق شهموز آغا على زيارة 
e‏ ویقول: ا yT‏ 
السابع. ال ی ال ا کک 
وکل من رأی الولد قال إنه لن يعيش لصعغره E E‏ 
زال على قيد الحياة قوياً. لأن امه عكاش. وهكذا أعطى عكاش بابا القوة 
هذا الصبي» ومن حهة ثانية لأن والده صرف الأموال الكثيرة عليه. 

أتذكر ولادة عكاش فقد كنت يومها في السادسة أو السابعة من عمري. 
ومن أول يوم حاء فيه إلى الدنيا بدا أهالي القرية من السبعة إلى 
ینادونه عکاش آغا.. يبه الحمیع من کل قلوبهم ویعتنون به. إن عکاش آغا 
هذا یتغذی بالعسل والسمن والبقلاوة والشوكلاته. کان TT‏ 
ما شاء الله ويصبح طويلاً كشجرة المجوز» وعريض المنكبين كعرض الثور 
وشاباً قوياً لا يستطيع أحد ثي معصمه ولو بالقوة. 

أما بناته الخمس من زوحتيه السابقتين فإنهن لا يخرحهن من البيت ولا 
يسمح من بالمرور من أمام باب المدرسة في القرية لأن تعليم البنات والنساء 
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عندنا غير مقبول» الذكر يجب أن يتعلم القراءة والكتابة فقط. أرسل شهموز 
آغا عكاش آغانا إلى المدرسة ولكن ما أن رأس عكاش آغانا ميك كالحطب. 
فإنه لم يتعلم حتى الحروف الأبجدية. ولم يستطع المعلمون ولا الشيوخ ولا 
المال الذي مع أبيه أن يعلمه شيئا. الكبير والصغير في قريتنا وجميعهم لقالق 
عند عکاش آغانا. 

يقولون لعكاش آغانا: (اليوم يومك أنت يا آغا. ا 
لشمهوز آغانا. . العادة والعرف عندنا عندما يذهب الأغا إلى مكان ماء جب 
أن يرم علبة سجائره على الأرض قائلاً: تفضلواء تفضلوا. وإذا م يرم بعلبة 
سجائره فإنه لن يكون الآغا أنت لا تدحن حتى ترمي بعلبتك إلى الأرض و 
تقول: تفضلوا). 

وتمر الأيام والسنون ويبدأً عكاش آغا بشرب الدحان على كيفه يلف 
السيجارة ويشربها وعندما يذهب إلى المقهى أو إلى مكان ما يرمي علبة 
سجائره على الأرض ويقول: من أحلك اشرب قهوتي واسحب سيكارتي. 

رمح الأبم هر آحرون ويقولون ل ((ا مرء لا يكون آغا حقيقيا إذا ۾ 
يشرب الخمر.. أنت آغا كبير.. والآغا مثلك.. يحب أن يشرب الخمر 
as‏ . هيا.. إنه لأحلك.. سنشرب الخمر والآغا لا يكون آغا 
إذا م يستضيف الآخحرين في مجلس للأصدقاء والأحباب)). 

ومع الأيام بدأ عكاش آغانا.. يشرب الخمر حتى الثمالة. لا أحد يستطيع 
أن یشرب ربع ما یشربه. 

في ذات يوم حضر إلى ابجلس.. وأمر بإحضار الخمر.. واصطفت أمامه 
قناني الخمر ((الردح فوق الركبة.. والرأس فوق العين)) كلام مأثور. 

ومع الأيام بداً الناس يتهامسون سرا وعلانية ويقولون: إذا لم مجلس الآغا 
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على طاولة القمار.. فهناك شك في تسميته آغا. بدا الغا بلعب القمار وم 
يستطع أحد وقفه عن ذلك. واعتاد الآغا عكاش على لعب القمار أيضا. 

كنا نعيش لي القرية وسط ظروف معيشية صعبة لدرحة كبيرة عانیت 
کٹیرا من الفقر والحاجة نزلت المدينة لعلي أجد عملاً ولو على إشبا بطي. 

غات کا مر القت و عت حو ان /آبو المهرج/ سيأتي إلى 
هذه المدينة وعندما حاء وضرب خيمته في ساحة الكنيسة قالوا أن هذا 
الإنسان يأتي إلى المدينة كل عامين أو ثلاثة أعوام. وبداً يعرض فنه ومهارته 
فوق الأسلاك مع البنات اللواتي بدأن بالرقص» حيث اهتزت المدينة من 
أساسها من يستطيع أن يقول وخاصة أمثالي من الفقراء المساكين.. أن ججيء 
هذا الإنسان إلى المدينة قد حلب معه الخير والب ركة.. فقد ازدادت حركة البيع 
والشراء.. وتدفق الال عليها كالمطر فلم يبق عاطل عن العمل. كان بحجيء هذا 
الآبو المهرج خير وبركة حضر لي أحد الأيام مع بناته بشاحنة إلى القرية.. 
وتوحّه مباشرة إلى الآغا وطلب منه عملا فسألي: ماذا تستطيع أن تعمل يا 
أهربو/؟ نوع من الاحتقار قلت له: وا لله أعمل كل ما تطلبه من يا آغا)).. 
قال: هل تستطيع أن تعمل عمل الباشا يا هربو؟ عندها: انحلت أربطة ركي.. 
RE A EE PE ON BE‏ 
والحقيقة أنه کان رظب باشا ف و ثياب الباشا الحقيقية كان أحدهم 
يرتدي هذه الثياب ويقف أمام الخيمة وفي يده حرس... يقرعه دائما.. وهذا 
كان يبحث عن واحد يقوم بهذا العمل» هذا هو الحجوع يا أحي. . عل من 
الإنسان آكلاً حميع أنواع الأوساخ.. قلت لآبو آغا: بإذن الله نستطيع 
القيام بهذا العمل.. قال: إذا قلت عنك باشا... لا تحسب نفسك باشا 
حقيقياً.. فكل الأعمال المتعلقة بالخيمة أنت المسؤول عنها)) قلت: نفعلها 
اتا ال التظف والس هما شن أرل رابات تفعلهنا بدن أله 
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أعمال تعالى واذهب» هات وخذ أيضاً من صلب عملك. . ((نفعلها بإذن 
ال). کل ما تقوله لي احبه. . بإذن الله.. وهكذا بدا الرحل يعدد وظائفي.. 
وأعمالى ي الى سأقوم بها إلى أن قال أخيرا: أنت مسؤول أيضا عن بيع النساء؟ 
رعا من الحيرة ومن اعتياد لساني على القبول.. قلت له بإذن الله نفعله 
ععع فال الاغنا: بالمسية الكل والقترب حن قكقل به و ستتعطيك 
البخشيش إذا نححت في بيع النساء. . بدأت بالعمل.. ورفعنا الخيمة الكبيرة 
أمام الكنيسة وقي الساحة العامة.. والمهرج آبو بملك من البهلوانية والشطارة 
الشيء الكثير.. دحلت للحلبة امرأة غجرية وبدأت تهز خحصرها وتغْي أغنية 
شعبية مشهورة. . وبداً الناس بترديدها.. خحلفها. وکماأوضحت کان آبو 
المهرج بملك ما هب ودب من الألعاب البهلوانيةء وکان ٠‏ کل من یشاهده 
ھر غا و ا ا و ی ی غو 
صعد إليه ووقف على رأسه» بحيث أصبحت قدماه للأعلى.. ثم ركب 

دراحة بدولابين وسار فوق السلك... وسط غناء النسوة وصياحهن وعندما 
كانت كل واحدة من النساء تخلع عنها حزءا من ثيابها كان الجمهور يصرخ: 
احلعي» اخحلعي.. وكان من أولى مهماتي.. أن أحبر آبو عن كل حركة أو 
اذى يصيب البنات . 

في إحدى الليالي دحل آغانا عكاش إلى الخيمة.. ليشاهد البنات. عندها 
بدأت أدور حوله وأقول: تفضلوا يا عكاش آغاتي... اهلا ف کے 
آغا؟. ماذا تریدون يا آغا؟. 

أوماً إلي باصبعه فهرعت إليه» سألي عن الفتاة الشقراء الموحودة مع 
البنات الأربع. يعي انه یریدها.. ذهبت إلى آبو وقلت له: إن عکاش آغا یرید 
أن يجلس معك ويتفق على الفتاة الشقراء.. وحلساعلى الإتفاق.. قالت 
الفتاة الشقراء إن قلي أحب هذا الشاب القوي. E e‏ 
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شيء.. وقالت لي.. اذهب إليه وقل له أن يخلصي من المهرج آبو ويدف 
عربوني وأكون له.. وعندما أوصلت هذا الخبر إلى عکاش آغا.. فرح فرحا 
عظيما حتى أن الأرض والسماء لم تتسعان لفرحه. 

وهكذا لازمنا البلاء منذ ذلك اليوم.. فقد دفع عكاش آغا عربونها 
وخحلصها من الخيمة وحراسها.. تأثر عكاش آغا كثيرا بكلام الفتاة الي قالت: 
إن قلي أحب هذا الفتى. . لا أريد منه مالا ولا أي شيء. . ولأحل هذا 
السبب أخذها وفتح ها منزلا وأحلسها فيه» وأخحذني إلى منزله كمرافق له. 
کل ذلك حا جا ولكن بعد مرور شهر من الزمن بدأت الصبغة بالزوال 
عن شعر الفتاة.. فعاد شعرها. ادا غامقا ى الأض كسان تسافا 
وطلبت من عكاش آغا إما أن يتزوحهاء أو ين ركها تعود إلى عملها في الخيمة 
رغم تمسكها بقرارها.. 

بدا عکاش آغا باتیب لوازم النكاح والزواج.. ولکن والده شهموز آغا 
مع ما حصل.. فغضب غضبا عظيما. . واي.. ما هذا يعي أين ذهبت اأتعاب 
زیارتنا لمزار عکاش بابا... 

ا .. ولدي الوحيد يتزوج غانية؟ سيتعذب 

ا.. لن یکون ابي إذا تزوج منها.. 

Ts 
الوحيد.. وتلك الفتاة.. ويقتلني أيضاًء زاعماً بني كنت الوسيط في ذلك‎ 
اللقاء بين ولده والفتاةء والحميع يعرفون شهموز آغان أنه إذاقال شيا فلن‎ 
E يتزاحع رارفو کلانت بدا و قولوت عه باه‎ 

عندما معنا بهذا الخبر» حلست وعکاش نفكر افر ا اا سان 
أن نفعل.. فكرنا وفكرنا.. نضعها في الملآن... غير صحيح» ونضعها في 
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الفارغ. .. غير صحيح أيضا. . وشهموز آغا.. حرج من القرية يسسابق الريح 
على ظهر حصانه. متوحهاً إلينا.. 

عاد عکاش آغا بعد منتصف E‏ 

- آمان يا أحي... هذا ليس وقت الصمت.. يجب أن نهرب ونخلص 
أنفسنا سريعا. 

سألته: إلى اين سنهرب يا آغا عكاش. 

- إلى أستانبول: يقولون إنها شديدة الإزدحام. بحيث إذا أضاع الأب ابنه 

والرحل زوحته هناك فلن يتلاقيا مطلقاً. فالناس هناك يسيرون وأيديهم 
متشابكة حتى لايضيعوا بعضهم. القادم من القرية ليس أبي.. إنه أحلي.. 
لرك المكان سريعا. 

وعندما سألته: وزوحتك هذه ماذا ستفعل بها؟. 

قال: لاتخليي اكفر بها وبأمها.. بقيت الزوحة نائمة في الفراش وحثت مع 
عكاش آغا إلى أستانبول.. وعندما وصلنا إليها. حاف عكاش آغامن هذه 
الزحمة الكبيرة وقال لي: 

- امسك بيدي جیداً حتی لانضيع عن بعضنا. 

امسکت بيد عكاش آغا.. وكانت أصابع يديه اطول من معصمي وهو 
طويل كالعامود.. وقاميّ تصل إلى خحصره. 

بعد مرور *مسة أو عشرة أيام.. انتهت نقود عكاش آغا.. فقال لي: م 
يبق معي قرشا واحدا. باع عكاش آغا.. علبة دخانه الفضية» وساعته ولم يبق 
معه شيئا آخر ليبيعه.. كنا ننام في فندق رخحيص وي غرفة واحدة تتسع لستة 
أشخاص.. وإليكم ما حصل بعد ذلك. لقد تعلق عكاش آغا بخادمة الفندق 
العجوز.. واليي تكبر حدته بكثي»ر وعندما شاهدت العجوز هذا الشاب 
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القوي العريض.. قالت له: سأحد لك عملاً! ولكن اترك هذا الأهبل الذي 
يرافقك وسأخذك إلى منزلي لنظل وحيدي 

في أحد الأيام أفهمي عكاش .ما حرى بينه وبين العجوز وقال لي: ((هذه 
العجوز لا تريدك هنا يا أحي.. سأبقى في بيتها.. وأنت احضر إلي كل عدة 
أيام مرة.. حتى لانضيع بعضنا. 

سانا بعضنا وافترقت عن عکاش آغا. .. کل ما حری لناهو من 
المهم.. ني وجحدت عملا أشبع به بطي. eT‏ 
النقود أسبوعيا فقلت في نفسي: يجب أن أوفر بعض المال حتى أشاري لباسا 
جخديداء وأعطى ضررة حديدة لفسي شعرت بان شيا ما ققدي أعاقى.: 
تذ كرت عكاش ماذا الآن ياترى..؟ ذهبت إلى ذلك الفندق لأستطلع 
أخباره.. وإذا به قد تزوج تلك العجوز.. وعندما تزوجحها.. ت ركت عملها في 
الفندق.. وأصبحت سيدة منزله. وأین أصبح عکاش آغاتي یا تری؟ إنه يعمل 
ليل نهار تي الفندق ليصرف على زوحته ومنزله. حصلت على عنوان المكان 
کک فيه.. وعندما ذهبت إليه.. ماذا وحدت؟. واه يا آغاتي عكاش 

.. القد أصبح إنسانا ۲ حر. . فقد أضاع أكثر من نصف وزنه. ٠‏ 

ية الأمر.. إنه شخحص يشبه عكاش آغا... ولكن من هو..؟. وعندما 
رآني.. عانق بقوة وقال لي: 

(( م أرك منذ وقت طويل يا أحي؟! وبدأت عيناه تدمعان. لقد هزل 
حسده» واضحى مساويا لقاميّ. . لقد تقلص حسمه وذاب وانتهسی.. 
((ماالذي حرى لك يا أحي الآغا))؟ قال: من كثرة العمل.. ماهذا العمل 
الذي تقوم به.. هاي خي عکاش.. لا تسألیٰ كيرا سأقص لك كل شيء. 

- إنني أعمل في اليوم الواحد أربعاً وعشرين ساعة.. توقظن تلك العجوز 
الشمطاء الي أصبحت زوحيٍ.. باكرا من النوم.. ترسلي إلى العمل.. ثم 
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تنا م.. آرسلتي إلى العما yT‏ 
سل لاق سجرن أل ته سداس اررنة رمتل 
ك الخان. eT‏ أبيه. e‏ ا الخان :اهي إل 
عمل آخر وحدته لي زوحي أعمل فيه حارسا لیلیا)). 

سألته: وأيام السبت والأحد ماذا تفعل يا عكاش آغا؟. 

لا تز كي خحظة واحدة أنام وأرتاح فيها. فقد أوحدت لي زوحي عملا 
أيام السبت قي إحدى الحداثق كمزارع.. وأيام الأحد وحدت لي عملا ق 
أحد ورش البناء أعمل فيها هاي.. عكاش آغا هاي.. أصبح نصف عكاش 
الذي نعرفه وحهه أبيض كالكلس.. وحنتاه غائرتان.. يقف بصعوبة على 
قدمیه. 

سألته: ألا تدحل الفراش أبداً؟. ألا تنام قليلاً؟. 

قال: وإن دخحلت الفراش ساعة أو ساعتين» فلا تتر كي تلك العجوز 
الشمطاء الي صارت زوجي.. نام. . ر أرتاح.. 

-ماذا تفعل بك؟ 

- ولك يا أحي لا تدعي أنام.. عندما أغمض جفوني تضربي وتقول: 
اذا وحدت لك كل هذا العمل؟. هيا الآن قم بوظيفتك الزوجية لحوي.. 

هل تعرف أن الوظيفة الزوحية أصعب من نقل الخحجر.. لأن تلك العجوز 
الشمطاء وال صارت زوحي.. لا تترك لي فرصة للراحة. بل دائما هيا 
انصرف للعمل. 
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نظرت إلى وجه عكاش آغا ملياً. . لقد خحطت الأقدار فيه صروحا 
ا فاغرورقت عيناي بالدموع حزناً عليه.. ویقول بأن کل 
الأموال ال يجنيها تأحذها زوحته منه. 

كان معي بعض المال الذي وفرته أعطيته له. رفض العرض لأنه كان يعلم 
بأنه لن يستطيع إعادته لي. 

أعطيته امال قائلاً: أنت لك حق كثير علي يا عكاش آغا. 

-وا لله يا أحي.. لست أدري ماذا سأفعل؟ افكر.. وافكر.. هل أعود إلى 
القرية حتى يقتلي أبي.. أم اموت في أحضان هذه العجوز الشمطاء. 

- ولكن لاذا لاتطلقها..؟ 

احا السا ويلا وقال: 

- م أفكر في هذا الأمر بدا . وكيف سأفكر وهذه العجوز لات ركني 
فة واحدة حال من الأعمال والأشغال والرحال.. حتى أفكر بالتخحلص 
منها ليس لي من الوقت يا أحي؟.. 

تعانقنا وافترقنا عن بعضنا. 

زاد راي الشهري في المكان الذي كنت أعمل فيه.. ثم انتقلىت إلى عمل 
آخر وهناك كنت أربح أكثر. . استأحرت غرفة.. واشتريت حوائجا.. كل 
شيء حسن. في أحد الأيام تذكرت عكاش آغا.. ذهبت إلى مكان عمله ۾ 
أحده.. كتبت رسالة إلى القرية أسأل عنه.. لكن لا أحد يعلم جاله. 

مرت أعوام طويلة وأنا لاأزال أتذكر كلمات آغا عكاش حيث قال لي 
ذات يوم: 

- ليس لدي فراغ من العمل حتى أطلقها إنيي لا أحد الوقت لذلك... 
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الرجل الذي احتفظ بخصيته في بلاد المخنشين 


قبل كل شيء يجب أن أبداً الحديث عن اسم هذه القصة: الشيء الذي 
سأورده لكم هي حادثة حقيقية. .. يعي أنها ليست قصة حرت صياغتها 
وتأليفها فوق الطاولة. اعترف بقبولي الكلام ال حا ا او اا 
فذلك من رابع المستحيلات. حتى أن ما سأقصه عليكم يعتبر حادثة غير 
عادية. ولكننا نعيش في هذا العام وبأحداث كثيرة لا تصدق.. وهذه واحدة 
من الحوادث الي حرت حقيقة ولكنها صعبة التصديق. 

سمعتم اسم وعنوان القصة: لماذا لانستطيع استعمال بعض الكلمات هل 
لأنها كلمات معيبة؟.. ومن ثم نستعيض بدلا عنها كلمات غرية ها نفس 
المعنى والمضمون والقصد لتصبح غير معيبة. هل فكرتم بهذا الشيء قبل 
ذلك؟.. فمثلا.. كلمة /)نهنك/ التبول.. لانذكرها كتابة بل نكتب كلمة بدلا 
عنها من أصل اللغة العربية وهي الإدرار : أليست الكلمتان ععنى واحد؟ ثم 
المغال الآحر (الشاي یشخحخ کثیرا) (الشاي مدر للبول کٹیر) عندما 
الحملة الأولى نرى فيها نوعاً من العيب ولكن إذا قلنا (الشاي مدر للبول 
کثیرا) عندها يذهب العيب من الكلام. 

هذه الازدواحية في اللسان تثير أعصابي. . وفوق ذلك فازدراحية اللسان 
تكبر وتنتشر ومعنی آخر نتكابر بالكلام.. عندما كنت صغيرا كان الجميع 
يسمون السروال الداحلي كلسون. ولم يكن في ذكره أي عيب على 
الإطلاق» أما الآن فإن ذكر العبارة عيب كبير... ولكن إذا قلنا اسم كيلوت 
ني الفرنحية فهذا ليس عيباً. هل العيب في السروال الداحلي الذي يستر 
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الأرحل والسيقان؟ أم العيب بالكيلوت الذي لايستر إلا القليل؟ 

قفا ا تكن كلمة حال بالسبة لاء معة اعاالات فاا تنعل 
بدلا من تلك الكلمة.. كلمة أحرى عربية الأصل /Hamie/‏ /حاملة/ حتی 
القرويون يتكبرون في استعمالهم هذه الصفة: البقرة.. معشرة.. أما الآن 
نقول /البقرة حامل/. 

هل تذكرنا كلمة حامل بعملية التلقيح والجماع ونعدها كلمة معيبة. 
وهل النساء يقمن بغير عملية الحماع والتلقيح عند استعمال كلمة أخحرى؟. 

من أي نوع من البشر نحن؟ لانزال حتى الآن نعد كلمة مرحاض أو بيت 
الأدب كلمتان معيبتان» ولكن عندما نستعمل الكلمة الانكليزية €.۷ 
والغرنسية SENE‏ وتعى ئ بلا رقم أو Cent numero‏ وتعيْ رقم مائة» 
بدلا منها. وا أن كلمة /و«ه؟/ و كلمة /٥۵"/‏ تقرآن بالر كية سان «ه4؟/. 
TS‏ مول د مو کل 
مرحاض (الرقم مائة).. بالنسبة لي هذا هو الكبرياء وهذا هو الحسن.. ولكسن 
e OSE O‏ هى الرذالة بعينها في نظطر 
العام من أحل هذا الكبرياء. 

وهناك كلمات كثيرة نلفظها حطاً ونكتبها حطاً. . وهي الكلمات 
الأحنبية الي تأحذ مكان الكلمات الي نراها معيبة في لختنا الأم. لماذا اللف 
والدوران بالکلام لأقص عليكم قصة؟ لأنيي سأصل بكم إلى كلمة أبييض 
الرحل/ /هءه٣/‏ وعنوان هذه القصة ((قي بلاد المخنقين)) العنوان يجب أن 
يكون /مابقي من حصية الرحل/. رعا أن كلمة بيضة الرحل . عد كلا 
معيبا في نظرنا. . فأنا في هذه الحالة لن أستطيع رفع عنوان قصيَ. ا 
لكتبت العنوان حسب التسمية الدارحة.. ولكن الجلة الى ستنشرها.. 
سترفض نشرها. . لأنها تبداً بهذه الكلمة المعيبة. ماذا انع ان أقول؟ 
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وهذا السبب بدأت قصي قائلاً: (قبل کل شيء جب أن ابداً الحديث باسم 
القصة) لنفرض أن فرنسيا أو انكليزيا أو ألمانيا.. أراد أن يكتب هذه القصة. 
وعا أن هذه الكلمة أي (الخصية) معيبة فهل يستعمل الفرنسي أو الانكليزي 
أو الألماني كلمة حصية بال كية عوضاً عن كلمتهم الأصلية حتى لايكون 
عیبا؟ . إن عدم ذكرنا لكلمة الخصية أو حوفا من ذكرها أو كتابتها على أنها 
معيبة» هي الإزدواحية بعينها في اللسان.. هذا بالنسبة إلي على الأقل. 

نعم هناك كلمة |شرموطة/.. لا نستطيع أن نقول عن أي واحدة تأحذ 
هذه الصفة حقيقة /شرموطة/ هكذا. . لأن الدستور بمنعنا من نعت أي فتاة 
أو امرأة بهذا الكلام.. لأنه يحقرها.. ولكن أن نقول للخصية خحصية هذا لا 
يعطي معنى على تحقير الخصية. 

إذا كان قول أو كتابة الخصية عيباً. وحتى لايكون عيبا فسا هي الكلمة 
الي سنضعها مكانها. 

كلمة الخصية بالفرنسية (عاں‌ناءه۲) وبالانكليزية (عاعناوة٣)‏ إذا كنت 
سأستعمل بدلا من الخصية الت ركية إحدى هاتين الكلمتين. لكان اسم هذه 
القصة أصبحت على الشكل التالي: ((رحل بقي له العاںءماوم:ة في بلاد 
المخحنثين)). 

إنني دائما وأبدأ مع المساواة. . لو أن الفرنسيين وضعوا كلمة الخصية بدلا 
من عاسعناوها. كونها كلمة معيبة عندهم.. فأنا كنت وضعت بدوري بد 
من الخصية /هءه)/ التر كية» الكلمة الفرنسية /#اںءناوع)/ ولكن في هذه الحالة 
تظهر عقبة كبيرة.. وهي أن الخصية كلمة خحاصة بالرحل فقط عندنا.. أما 
لدى الفرنسيين فالمفردات عندهم تستخدم للذكور والإناث. فالفرنسيون 
يضعون في مقدمة الذكر ه1 وتأتي 1a‏ في مقدمة الكلمات الي تخاطب الإناث. 
وما أن الخصية ليست أنثى عندنا.. فعلى الفرنسيين أن يقولوا هئه م1. 
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يدعون أن خحصية الخاروف أو الكبش تستعمل طعاماً طيبا مع المشروب 
أنا م أذقه حتى الآن. el Uy,‏ 
الكبش.. نقول بيسض الكبش.. فتكون عنوان قصيٍ على الشكل القالي: 
الشخص الذي بقي ببيضه في بلد المخنشين. لو وضعت هذا العنوان لما 
استطاع أحد فهم واستيعاب هذه البهدلة أبدا. 

فإلى حانب وظيفتها الأصلية في الجسم فإن الخصية عندنا ترمز إلى 
الشجاعة. هذا ليس عندنا فقط.. عند الإنكليز أيضاً. . لو تفتحوا المعاحم 
والقواميس ستشاهدون كل شيء كما أقوله لكم. 

ولست أدري هل ستوافق اجلة على نشر هذه القصة التي وردت فيها كل 
هذه الكلمات المذكورة عن الخصية. إذا م يقبلوا نشرها سأطلب منهم 
رها ي عن سے عله ر ا فمغلاً سيكتبون لي هذه الحقيقة: 
((لأن موضوع قصتك تستند على الخصية)). أو ((لكثرة تكرار كلمة الخصية 
في قصتكم وهذا جحد ذاته حارج نطاق الأدب والأحلاق العامة))... وهكذا. 

ومن ناحية ثانية. . لا أدري هل ستدخل هذه الكلمة (الخصية) ضمن 
قانون الاستهجان أم لا. فمغلاً: إن استخدام بعض الكلمات منوع في الإذاعة 
والتلفزيون. فهل تدحل كلمة الخصية ضمن الكلمات الحظورة في الراديو 
والتلفاز. وإذا ما دحلت كلمة الخصية ضمن نطاق قانون الاستهجان.. وإذا 
ما حاكموني هذا السبب. ى 
أن يشك في ذلك: طبعاً سأدافع عن نفسي» وليس عن ١‏ لخصية. وقي النهاية 
سنخرج أنا والخصية بريئان. 

والآن حاء الدور إلى القصة الي بدأناعقدمتها وعرضنا فيها رأينا مطولاً. 

القصة كما أسميناها: (الرحل الذي بقيت خصيته معه في بلد المخنشين) 
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ااه ا و ت اف و 
ولکن لن أفصح لا عن مکان حدوثها ْ أماء أبطاها: 

لايعود سبب عدم ايضاحي للحقوق.. أ فأنا لا أريد ان أضع القارىء 
الكريم أمام حزورة أسئلتهم.. (من هو هذا 0 ومن هم أبطال القصة؟.) 

وكما تعلمون يوحد قي كل بلد أنواع متشابهة لققاييس الشجاعة 
والرحولة والشهامة» في بعض الدول تكون قوة العضلات هي أساس القوة. 
حتى أن بعض الأشخاص الذين يتمتعون بصحة حيدة يعتبرون أقوياء.. وني 

بعض الدول تكون القوة بالطول والعرض وقوة العضلات. ثم أن الشجاعة 

بے ا ییا . وي بعض الدول يصنف الإنسان الصريح 
ر ع ا ا والباطل باطلاء ولا يخاف من الكلمة الي تخرج 
منه.. في مصاف الأقوياء والشجعان. 

في إحدى الدول كان مقياس القوة هي الخصية» فالشجاعة والقوة تقاسان 
بالخصية. وعندما يكون الحال هكذا. . فالنساء لايخرج منهن واحدة قوية أو 
هكذا يظن: ومع أن النساء القويات لايملكن الخصية. فإنه يشار ههن بالرمز 
امرأة ال تملك خحصية. وني بعض الأحيان يكيلون المديح ها بقوهم: المرأًة 
ذات الخصية. 

وكان الرحال الأقوياء ينعتون /أبو الخصية/. وكانت شجاعتهم وقوتهم 
تقاس بثقل حصيتهم وكبرها وحجمها.. وكان يقال عن أقوى الرجال 
وأشجعهم /أن خحصيته الواحدة منهم تزن ست أوقات/ عندما تزن حصية 
الرحل ني تلك البلاد. .. ست أوقات.. فيجب أن يکون في بلاد أخحرى.. 
با رسا فا یور ا و ف 

أن تكون خحصيتك بست أوقات.. يعي أنه الرقم القياسي للرحولة 
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والقوة» وما من شجاع استطاع تحطيم هذا الرقم. فمثلاً: في تلك البلادء م 
يكن أحدا يعلك حصية تزن ستة أوقات ودرهمين. 

ومع أن الشاربان يعدان مقياساً للرحولة والقوة.. فإنهما يأتيان بالمرتبة 
الثانية بعد الخصية. 

ففي هذا البلد الذي تقاس فيه الرحولة والقوة بالخصية.. حدث فيه 
انقلاب عسكري.. استلم الحكم فيه سبعة من ذوات الخصيات الكبيرة.. 
وأكبر السبعة خحصية وبطبيعة الحال. استلم القيادة العامة. وحسب ما 
يدعون.. فإن القائد العام الذي تعد حصيته أكبر حصية. فقد كانت كبيرة 
بحيث أنه كان يرمي خحصيته اليمنى على كتفه الشمال وحصيته اليسرى على 
كتفه اليمين. وكأنه يضعهما في اخرج|. E e‏ 

آم السة الباقون فکان کل واد تنم قد اسغلم مر کرا شب کر 
حصيته.. و كان من الطبيعي أن يستلم الحكم أقوى الرحال في ذلك البلد 
الذي تقاس فيه الرحولة والقوة بقدر حجم خحصيته.. هذا وضع الشعب ثقته 
وأحنى رأسه أمامه» كون قيادته كلها من ذوات الخصى الكبيرة. وبطواعية 
ومع مرور الزمن تبين أن حصيات الرحال السبعة الذين استولوا على الحكم 
والذين تزن حصاهم ستة أوقات. لا تقوم بأعماطها الأصلية الموكلة ها منذ 
زمن طويل. ويظهر بوضوح كل يوم أكثر من اليوم الذي مضى. فإذا كانت 
الخصية لا تقوم بواحبها المخصص هها.. فماذا يرحى منها؟. أو ما الفائدة 
منها.. حتى لو كانت ست وستين أوقية.. بدلا من ست أوقات. 

ومهما حاول الزعيم.. أن يكذب هذا الأمر. ل 
حصيته عن طريق الجلات» والجرائد والإذاعة والتلفاز إلا اأ نه لم ينج في اقناع 
الشعب. . الذي بدأ يسحب ثقته من هذه امجموعة الي ترأست الحكم في 
البلادء مدعياً بأنهم لا بملكون الخصى الكبيرة والعاملة.. وشعر الشعب أيضا 
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بان حکامه خدعوه. إذن هؤلاء كانوا مزيفين. أمثاهم القاضي المزيف.. 
والشرطي والضابط.. وهؤلاء جميعا كانوا بخصى مزيفة. هذه الخصى كانت 
للعرض فقط رعا لاتقوم بعملها الأصلي. وما الفرق عند ذلك. بين مشل 
حصية كهذه.. وبين كيس تبن فارغ. كان الشعب يريد على رأسه مبجموعة 
أحرى ها من الخصى الكبيرة ولكنها في الوقت نفسه عاملة.. 

بدأت بعض الشعارات تكتب على الجدران بدهان أسود تحت حنح 
الظلام. ((لينسحب ذوو الخصى المتعفنة من رأس الحكم)) ((الخصية الي 
لاتعمل لا تحملها محفظة ولا قشاط)) ((إذا كانت الخصية لا تعمل.. فلن 
يكون هناك أولاد ولاأحفاد)). 

وبداً بعض أصحاب الخصى الكبيرة من بين صفوف الشعب بالدخحول في 
مسابقة الخصى الكبيرة. وخاصة المنقفين منهم. وبدأت الحرب الإعلامية بين 
هذه امجموعة الحديدة. (الصحفيون ذوات الخصى الكبيرة» والعلماء والفنانون 
وبين القيادة الحالية. وما أن المحموعة الجديدة نشأت على التربية الحسنة 
وتنحدر من سلالات عريقة ذات حسب ونسب وتريبة وأحلاق... فإنها 
کانت لا تذكر الخصية علناء لکنهم کتبوها فی زوایاهم وبراجهم بعشل هذه 
العناوين» يجب أن تكون الخصية بيضاء وليست سوداء)) ووسط هذه 
الظروف الصعبة» احتمعت قيادة ذوات الخصى الكبيرة المزيفة.. وناقشت 
الأمر فيما بينها وقررت أن يظهر زعيمها على التلفاز ويذيع للشعب بيانا 
رمیا بهذا الخصوص. ولكن هذا الزعيم.. كان. ولأنه لم يكن من الذين 
يقولون بدلا من (أنا موحود) (أنا غير موحود) وبدلا من (التيار).. 
)|Èۈر۳(.. ./Bokum/ /akim/‏ . 

توحه إلى إحدى الحافظات وخحطب في الشعب من إحدى عحطات التلفزة 
وبداً الحديث هكذا: 
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أحبائي أبناء هذا البلد.. 

منذ زمن طويل وأنا أريد زيارة مدينتكم الجميلة هذه» ولكن م أحد 
الفرصة السانحة. أما اليوم.. انظروا فأنا اليوم في مدينتكم.. كانت رسائلكم 
وشکایاتکم تصل إلي تباعا وال تقولون فيها.. إنكم تذهبون وتزورون كل 
المدن إلا مدينتنا... ها آنذا أزور مدينتكم للمرة الثانية.. كنت قد زرتها مرة 
فا غ ا کے کت ر ا و کے ا وا 
هنا للإستراحة.. وأتذكر. لم يكن أحداً منكم ملك حهاز افيديو/ ف منزله 
آنذاك.. ولا حهاز كمبيوتر.. لأنها م تكن قد اخترعت بعد. وإذ انظر إل 
الآن وأرى هذا التطور العظيم الذي وصاتم إليه. وإنشاء الله سيكون عندكم 
حهاز أفيديو/. وأحهزة كمبيوتر.. وأشياء وأشياء أحرى في أقرب وقت. 
بعض شعراء مدينتكم يرسلون لي مقاطع من أشعارهم.. /أدامهم الله/ سأقراً 
لكم قصيدة لأنها تهز الأعماق... 

الخصية عندما توحد.. يحب أن تكون بيضاء 

آمان لا أحب ان تکون سوداءِ 

آه فرفرا آه فرفرا 

الخصية بيضاء لايسعها سروال.. 

يحب أن تکون ست أُوقات»› 

السروال يجب أن يعباً 


شق شق دا شق شق دا.. شق شق دا 
الخصية الى تزن ست أوقات 


وإذ أشكر الشاعر الذي أرسل هذه القصيدة العظيمة لي فله مني حزيل 
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الشكر.. 

أحبائي أبناء هذا البلد.. 

بدا القال والقيل يتعاظم شيما فشيئا في هذه الأيام. كل الأقاويل 
والشائعات تصل إلى مسامعنا.. حذاري.. ثم حذاري من أن تنخدعوا 
بكلمات رنه الوطن و الأمة. ٠‏ أيها الأحوة المواطنوك.: 

في تلك اللحظة.. كان الشعب يهتف بأعلى صوته: 

شق شق دا.. شق شق 

لا حصية أكبر منك 

شق شق دا شق شق 

ظل هذا الخطاب الام الذي أذيع بالراديو والجرائد. وبقية وسائل الإعلام 
الأحرة دون فائدة. أي أن الخطاب لم يقنع الشعب. عندها تم إضافة بند 
جين إل دون الفلا حر ية د كر“ كلمة اة غلا وا أن الت ا 
هذه المادة. . فإن أي شخص يذ كر كلمة الخصية بينه وبين نفسه وبصوت 
عال. . تكون عقوبته السجن لمدة مسة أعوام. اشا ذا کان أمامه شخحص 
واحد سمعها منه أي فة كرتن عقر فة دة عر اا ت ذا 
احتمع ثلاثة أشخاص في مكان ماء E a ES‏ 
مرة واحدة فسيكون حزاؤهم الإعدام ويحاسبون على أنهم أعضاء في منظمة 
سياسية محظورة. وإذا ذكر أحدهم الخصية/ ثم ندم على ذكرها وقال أنا م 
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تظهر عل وهه عاكمة اندم والشعرر لذت (أسعادا إل فانرن الندامت: 

وعلی مدی التاریخ.. وقي کل زمان ومکان.. كلما زاد. الضغط على 
الشعب بسبب شيء ما. . فإن هذا الشيء ينتشر ويتوزع اضطرادا مع زيادة 
الضغط على الجماهير.. وكلما تحدث الشعب وأعلن بأن هذاالحاكم لا 
علاقة له بالخصية ولا بأي شيء وأن حصاهم لاتعمل و.. و.. إنه مقابل ذلك 
كانت تضاف مواد من العقوبات الحذرة. 

في بداية الأمر بدأت الإعلانات تظهر وبشكل كثيف.. أن الخصية 
لاتساوي شيئاً. . وعلى جميع الناس استغصال خحصاهم کإستتصال الأمعاء 
الائني عشرية. هافن شاه إفادة الخ العاهة كيرا . ويعطي تازا ف 
الجتمعات عند تطبيق الخطة العائلية وكان الشعار الذي يدد على لسان 
القيادة ((لكل عائلة ولد واحد وحصية واحدة)). 

وكما يحدث في كل زمان ومكان» فقد أيقظ هذا الشعار روح رد الفعل 
الغاضب لدى الشعب.. كانوا يكتبون على الجدران الشعارات المضادة 
للدولة: ((أيها المواطن اصنع ولدك بنفسك. واحمي خحصيتك بنفسك)) كان 
هذا الشعار قد أدى عمله الإيجابي لدى الشعب. حيث بداً الجميع على حماية 
حصاهم بکل ما لديهم من قوة. 

بعد ذلك بدأت القيادة تعلن وتذيع عن أفردية الخصية/.. كما أن 
لللإنسان فم واحد و.. واحد.. فانتشرت هذه الشعارات أيضا. 

((حصية واحدة تكفي» خحصيتان كثير)) و((الخصية الوحيدة مفيدة 
وزوج من الخصى غير مفيدة بل ضار)). 

فأظهر الشعب رد فعله سريعاً وقوياً أيضاً: ((الخصية الحقيقية لا تعرف 
الحظر الحكومي)). 
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وضعت العقوبات الكبيرة مرة ثانية وأحذت احتياطات شديدة من قبل 
الحکام ني هذا الخصوص: ((کل من له حصية سیعملوه خنشی)). تدق خصیته 
كما يخصى الثور الهائج.. تضرب خصيته حتى تصبح غير قادرة على أداء 
عملها الأصلي. ولكن القانون بم يكن يرغم الناس على هذا العمل.. إلا أن 
الإعلانات كانت تملا صفحات الجرائد التابعة للدولة والإذاعة والتلفاز 
وتقول : على المواطنين أن يكونوا خنشى ملء إرادتهم. فهذه العملية مفيدة 
حداً للوطن على حد سواء فالرحل المخنث يكون هادئا N BA‏ 
EE TTT‏ ال ا ع حه 


لايراقب البيوت ولا يكون هجوميا. فالنساء والفتيات والغلمان» وحتى 
بعض الحيوانات يحافظون على كرامتهم وأعراضهم وشرفهم. وعملية 
اا عملية سهلة وبسيطة حدا. مثل التبرع بالدم.. عملية تبرع بالخصى 
ا . أو هكذا.. ولكي يكون الشعب مقتنعاً بهذا الشيء كان 
التلفاز يعرض تخنيث بعض الشخصيات المهمة والكبيرة في طول البلاد 
وعرضهاء وأضحت أبواب العمل مفتوحة على مصراعيها للمخنثرن. e‏ 
الخنثين فيطردون من العمل بقوة القانون: أ م يكن من الأفضل أن يسق 
الاتسان عا ن لدو یل ویا گا عل نه أفضل من الذهاب إلى بلاد 
الخربة للبحث عن الرزق والخبز والتين. 
هذه الإعلانات وغيرها أدت ولد ما إلى نوع من التجاوب بين الساطة 
والشعب.. ولكن البعض منهم كان يتهرب من ذلك مدعيا بأنه لايستطيع أن 
يعيش بدون خحصية. ولذلك تداعت بحموعة من العلماء عن فيهم الحقوقيون 
والأطباء والتاريخيون.. وعلماء الإنسان.. والعلماء الآحرون إلى ندوة مفتوحة 
لمناقشة فوائد التخحنيث.. لدى الشعب» واقتزاح القرارات اللازمة بشأن 
تطبيقها وتنفيذها وحاء في المقدمة: عندما حلق الله الإنسان من الطين بقيت 
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قطعة منه لايستفد منها. وبعد الخلق رغب الطين أن لايصبح تراب يُذر في 
اهواء (ومهما كانت الأسباب كان الله في عناد في ذلك الوقت). فأحذ هذه 
القطعة من الطين وبدأً يلصقها في أنحاء متفرقة من الإنسان.. وهذا السبب 
وحدت تلك الزوائد في الإنسان ولكن حتى العلم لايستطيع أن يغرس في 
رأس الإنسان مرا لايفهم منه شيتا. ومهما أسدي له من نصح» فيظل 
کا بکا مه و قزار ((حصيتين لا أت ركهما أبدأ)) حتى النساء وقفن إلى 
حانب ONE E‏ لسبل والوسائل» عندما م تطبق أوامر 
القيادة بال“ ي هي احسن.. فبد وا باستعمال وسائط الجبر والقهر. . وبدأت 
الأوامر والتعليمات ترد e‏ مفادها: لن يبق في طول البلاد 
وعرضها رحل بخصية.. وكل رحل لم يخنث نفسه طواعية.. وقبض عليه فيما 
بعد. . فإن الأوامر نصت بصراحة. . لن يصبح مخنقا فقط بل يستأصل طاقمه 
السفلي من أساسه.. عندها بدأت النساء بالمعارضة ورفع راية الحرب» لأنهن 
وقعن ضحية ظلم هذا القانون.. حيث بدا الختان يطبق على بعضهن. 

جميع الذين كانوا حاولون حهاية حصاهم والتمسك بها.. كانوا يتاورون 
عن الأنظار ويختبئون» ولكن المخنثين.. نم يعطوهم الفرصة بالبقاء هكذا.. 
كانوا يحملون حصاهم المعفسة.. ككيس التين الفارغ ويخبرون الدولة. 
ویرشدونها إلى أماكن الذين لم يخنثوا. . وبذلك تتحقق المساواة مع أمشاهم.. 
وكانوا دائما يذيعون على الشعب فضائل وفوائد التخنيث. 

وكان التلفاز يقدم برامج خحاصة عن التخنيث وفضائله فمثلاً: ظهرت فتاة 
نصف عارية على شاشة التلفاز وقالت: ((أنا أحب المخنشين)) وأحد المخنشين 
طهر غل الخافة اها وهر ق اه ما جل اة درن كه 

حتى أن بعضهم كان يعلن وبصراحة أن أصحاب الخصى هم خونة 
الوطن. وعلى زحاج السيارة الخلفي لصقت وريقات ملونة كتبت عليها 
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العبارة التالية: ((أنا اکس ا نت؟)). 

کان e‏ يعيشون في الجبال 
والغابات والكهوف» ومع هذا لم يستطيعوا حماية حصاهم الي لايبلغ حجمها 

وفي النهاية. e‏ . م يبق في ذلك البلد شخص واحد بخصية. 
ولكن الشائعات بدأت تتسرب ھا واد یت کے 
ولا أحد يعلم مكانه. ول تعرف هل هذه الإشاعة صحيحة أم لا؟.. 

كانت نسبة الزيادة السكانية قبل عملية التخنيت تصل إلى ۳/.. ولكن 
مع التحنيث بسدأت هذه النسبة تهبطحتى أصبحت صفرا. . ثم بدأ عدد 
السكان يتضاءل ويتضاءل» فقد بدأت عملية التخنيث تفعل ف فعلها أكثر من 
الخطة العائلية المتبعة سابقا. وبدأت الدولة والوطن مزان وا ا کن 
الماوية بسبب تقلص عدد السكان.. وكمافي كل مرة عندما يبدا الوطن 
بالانهیار. فیکون هذا دلیل a‏ 

وكان أول عمل قامت به القيادة الحديدة.. إعطاء الحرية للخصى.. ولم 
تكن الخصى موجودة أبدا.. حتى تعطى هذه الخحرية. 

أسرع الحميع بالبحث عن ذلك الرجل الذي يعيش في الكهوف والحبال 
والذي ملك .مفرده حصية واحدة في طول البلاد وعرضها... أذيعت بيانات 
حاصة بأن الرحل عليه الأمان.. وحصيته أمينة من كل سوء.. وأن له حائزة 
كبيرة إذ استطاع أن يحمي خحصيته طوال هذه المدة. ولكن مع الأسف 
الشديد.. م يظهر الرحل ولم تظهر خحصيته أيضا. 

مُة شائعات بدأت بالإنتشار بين الشعب ومفادها أن الرحل ي ركب 
خا اا ارا . يزور المدينة ليلا. وحسب إفادة الذين شاهدوه: أن 
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حصية الرحل تلمع في الليل كالنور وتوزع الضياء كالشمس وهو على ظهر 
الحصان. 

م يبق أحد في البلد إلا وبحث عن ذلك الرحل الذي بقيت خصيته معه. 
البوليس. الحندرمة. الجيش. والدفاع المدني. والمدنيون.. وكلاب البوليس 
الطائرات الحربية والهيل وكبتر (المروحيات) جميعهم قاموا بتمشيط الحبال 
والأنهار والغابات.. لم يجدوا له أثرا.. أما هو فقد استمر في إظهار خحصيته في 
الليل مثل وميض نور قوي. 

كانت الجحائزة الي ستدفع لذلك الرحل تكير وتتضخم.. بحيث أن اي 
إنسان حصل على هذه الحائزة لعاش طول حياته مرفها سعيدا هانغا دون أن 
يعمل شيء على الإطلاق.. يكفي أن يجلس على خصيته ويفرشها طول 
وعرضا.. في أحد الأيام دحل رجحل إلى الدائرة الحكومية الي ستدفع الجائزة. 
وادعى أن له حصية وطلب الجائزة من المسؤولين.. وعندما قبض الرحل 
حائزته أصبح بين ليلة وضحاها بطلا قومياً es‏ 

انتشرت صوره على صفحات الحرائد والجلات.. وعملت عحطات الإذاعة 
والتلفاز برامج وريبورتاحات خاصة معه. وصورت خحصيته كاملة من كل 
أطرافها. . أذيعت أرقام مفصلة عن حجمها وكبرها وطوها وعرضها 
وشکلها. 

بعد هذا التاريخ حصل شيء م يكن بالحسبان أبدا.. عندما أخذ ذلك 
الرحل حائزته الكبيرة واشتهر .ما فيه الكفاية... بدا أصحاب الخصى يخرحون 
من خافهع ماعا كانوا ن البداية انان أو ثلاتة ي لبم الراحد إل أن 
وصل الرقم إلى بضع مئات.. يطلب جيعهم الحوائز على أن هم خحصى 
حقيقية.. وأقيمت الاحتفالات الوطنية والقومية على هذه المتغيرات اليومية 
الخضوتف فاته اهل فة رت ل لان اما اة 
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ملكة الحمال في أية دولة. كأجمل فتاة. 

د زو کی ی اجات ا اع و و ی ا 
ميزانية الدولة أن تصاب بالإفلاس من كثرة توزيع الحوائز. 

كيف استطاعت هذه الكثرة من أصحاب الخصى أن تحمي خصاهم من 
ذلك الحظر الشديد الذي فرض على الشعب والشارع» وكيق عملت 
المخابرات العامة والخاصة على تغطية كل هؤلاء الذين بملكون الخصى في 
زمن الحظر. 

هذا غير فک اا ع ا کر ها شر ای اعات ت 
الأحداث الخصوية. ولكن ما حصل بعد ذلك» وهو ماكان يجب أن محصل» 
فقد تدافع العلماء في ندوة عامة عن الأمر وتدقيقه فتوصلوا إلى هذه النتيجة: 
أن كل الذين قدموا أنفسهم على نيل الحائزة الكبيرة ة على أن هم خحصى 
کانوا جمیعا مزیفین.. وان خصاهم م کج ا 
تكنولوحية. 

وكيض لا.. والعصر عصر التكنولوحية الحقيقية.. حيث بدا الإنسان يضح 
الرموش المزيفة والقضيب المزيف» حتى الإنسان أصبح مزيفا عن طريق 
/الروبوت/ الآلي. فكيف لاتكون الخصى مزيفة.. كل من يضع خحصى 
مزيفة.. كان يسرع إلى الجائزة.. والجوائز كانت تعطى على حسب حجم 
ووزن الخصية. 

كانوا يضعون حصى منفوخحة عن طريق الضواغط الموائية.. حتى أن 
بعضهم كان يضع خحصيته على عربة يد صغيرة جرها أمامه. لأنه لايستطيع 
هلها بین ساقيه. حتى أن بعض الخصیى كانت تتفجحر من الضغط والنفخ 
الشديدين. 
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ومع أن العلماء اكتشفوا هذا الأمر.. إلا أن وسائل الإعلام تسترت على 
ذلك حفاظا على السمعة الوطنية والقومية.. ومع كل ماقيل عن قياس 
الشجاعة والرحولة تسرب منها حزء إلى الخارج.. ظل الشعب يتباهى بمخصاه 
المزيفة المنفوحة. 

ومهما كان الأمر.. حصى حقيقية أم مزيفة.. أو أي شيءِ آخحر.. کان 
الدوزان القديم قد عاد.. مع بقاء فرق كبير» بين أصحاب الخصى الحقيقية 
والمزيفة.. حيث بدأت رؤوس أصحاب الخصى الحقيقية.. تقسوا إلى حد ما.. 
ثم بدأت القرون تخرج منها تباعاً.. 


A۸ 


- ٩۹ 


لاشك أنكم قابلعم خادعا إلى حين وصولكم هذا العمر.. ورعا يكون هذا 
المخادع أحد أصدقائك أو أقربائك . ورا أنكم واحد من المخادعين. فيجب 
أن عرفا عا أنه لا يوحد في العام خادع. . نعم. . نعم كالسيد رضا.. 
ولک ا 

وبشكل عام فإن المخادعين يرمون شباك خداعهم لأسباب كثيرة: رعا 
لمصلحة شخصية ينتفعون بهاء أو لنيل وكسب المديح والثناء من غيرهم» أو 
لفقدهم الأحاسيس والمشاعر. . أما السيد رضا الذي يخصنا فلم يكن من 
هولاء عا إنه مخدع ويخادع ليخص نفسه بقسط من التسلية ويسلي 
الآحرين. وهذا السبب نستطيع أن نسميه مخادعا. وباستطاعته وضع مات 
المخادعين الحترفين في جحيبه. وعندما يرمي ببعض خداعه لا يطلب من 
الآحرين إلا أن يصدقوه. وک دی مدت کر 6 د ا 
وصميمياً بشكل منقطع النظير.. ومهما كانت نوعية الحديث الذي يتحدث 
به.. فالجميع يصغون إليه بدقة وكأن كل ما يرويه هو من صميم الواقع 

حياة السيد رضا كلها خحداع بخداع.. فقد ولد الخداع معه» واستمر إلى 
الآن» حتى أولاده وأحفاده وزوحته الذين عاشوا معه كل هذا العمر الطويل› 
لا يعرفون حقيقة الكلام الذي يتحدث به صحيح أم كذب. . فزوحته الي 
تعاشره منذ أربعين عاما وإلى الآن كانت تسأله بعد كل حديث يرويه: 

- لوحه الله. هل تقول الحقيقة يا رضا.؟. 


۱۸۹ 


O E ES 
ل السيد رضا على التقاعد صحيا وهو برتبة نقيب» ولكنه يقول‎ 
للجميح أنه تقاعد برتبة عقيد. ماه لد رل طلا لقاع فالجميع‎ 
يعرفون أنه متقاعد برتبة نقيب. ومع ذلك فإن حديثه هم /أناعقيد/ كانت‎ 

تعجبهم وتترك في نفوسهم الطمأنينة والراحة. 
إذا كان يريد حداع الآحرين فإنه يقول هم أنا برتبة إجنرال| ولکنه 
يكتفي برتبة العقيد كونه مخادعا متواضعاً بسيطاً. 

ومن ميزة الخداع عند السيد رضاء أن كان يغير أزمنة وأمكنة الأحداث 

الي يرويها على هواه وحسب نفسيته. كالسحرة» والشطار عندما يغلقون 

ی ی ا ا و 
الأذن بشكل مثير. فإنه كان يروي ويقص الأحداث الواقعة قبل ولادته بزمن 

طويل. و كأنه عاشها بنفسه. ويسمعها الآحرون منه بشوق.. ومع أنه لا 

يعرف غير لخته الت كية.. فإنه كان بحكي عن مغامراته وصداقاته مع هم 

المشهورين ني القرن الأخير وأنه يراسلهم.. منذ سن مراهقته وشبابه 

ورجحولته.. 

كان السيد رضا في السبعين من عمره.. يروي أنه شارك في الحرب 
التركية اليونانية» كيف غنم سيف الجنرال اليوناني /تريكو بيس/. فكان 
الجحميع يصغون إليه ومن يعرفه تمام المعرفة كان ينصت إلى حديشه بشدة 
وهمفة.. أما الذي لا يعرفه فإنه كان يستمع إليه جحيرة ودهشة. 

عندما ذ کرت له مرة أن استلام سيف الحنرال /تريكوبيس/ أمر مستحيل 
من ناحية عمره.. فأحابي وهو لم يتزك شيئا من حديته. . 

- ولك يا أحي.. معت من أكثر من عشرين ضابطاً متقاعدا أنهم 
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استولوا على سيف الحنرال اليوناني /تريكو بيس/.. أفلا أكون واحدا من 
ھۇلاء؟. 

8 يذهب e GS KR‏ 
E‏ 
وأكثر من هذا فإنه كان على علاقة مباشرة مع هتلر. وقبل زمن محیئهما إلى 
الحياة بزمن طويل وأنهما كانا يشربان البيرة معا في إحدى حانات ميونيسخ.. 
ورغم السلبيات الي تلف الزعيم الألماني هتلر. فإنه من الرحال الذين 
أبدا حتى بعد تسلمه القيادة في ألمانيا.. فقد أرسل إليه حطابا يطلب فيه من 
السيد رضا. . مساعدته في قيادة ألمانيا» وطلب منه الإسراع قي الحضور. 
ا القيادة الألمانية. حيث مع هتلر بأن السيد رضا واقع 

تحت ضائقة مادية كبيرة.. وكان يتكلم عن هتلر ذاكراً امه الأول /أدلوف/ 
((كان من الأفضل عدم الذهاب إلى ألمانيا بدعوة من أدلوف. لأن امي كان 
بين لوائح المحكوم عليهم بالإعدام في محاكم /نورميرغ/ الشهيرة: كان يتكلم 
ويطرق التفكير لبعض الوقت ويضيف: ((لا.. لا كان من واجي عدم ترکه 
وحیدا.. فلو كنت إلى حانبه لما حصل له كل ذلك.. لأنهم کانوا سیستمعون 

کان الحميع يصغي إليه وبانتباه شدید. وینتظرون منه کلاماآخر.. 
بعضهم كان يغشى من الضحك» والآخحرون يستمعون إليه بجدية.. 

كانت التواريخ غير مهمة للسيد رضا.. لأنه يروي الأحداث غير المتتابعة 
زمنيا. وكأنه عاشها حقيقة ولم يصيغها من خياله. 
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کرو 5 ا اهاد از ل ص وان مت ب ا 
السويس.. ومن هناك نقل إلى الحبهة الشرقية نم إلى حبهة /غاليجيا/.. فكان 
يتحدث وبإسهاب عن ذكرياته الحربية في تلك المناطق. وكان يقول: ((إن 
آنورنا)) والمقصود (أنور باشا) ومع أن رتبة السيد رضا أصغر من رتبة أنور 
باشا لكنهما كانا صيقين *ميمين حدا.. وعندما يقول ((إن عصمتنا)) 
ويقصد بذلك. عصمت باشا.. والحميع يعرفون قصده. كانا (السيد رضا 
وعصمت باشا) يلعبان /البريدج/ داحل الخيمة وعند اشتداد المعارك قائمة. 

إن الح ر كات الخداعية والتصديقية الي يقوم بها السيد رضا لم تكن نابعة 
عن قصد بغرض تصديق الناس روايته» ولكنه كان يروي الأحداث المستحيلة 
الوقوع بعفوية ويضع فيها بعض اللمسات الي تدل أنها مستحيلة.. . ينفخ 
فيها الروح وروعة الأداء. عت عل دا غر قيا ركاذا . وتظهر 
كذبة السيد رضا أنها تملك الحقيقة بفضل دقة تسلسلها وجمال أداء 

اه خا اتکر مه شال الكو امهو غ اه ن د 
خحدعاته ا إن مهمة الإنسان الكذاب هي إعطاء دفع لمصداقية تصديق 
الكذب. أما الحادع فإنه لا حاول أن يجعل الناس الذي يستمعون إليه 
يصدقوه. الكذب يقال من أحل التخلص من عقاب ما.. أو لمصلحة مادية 
أو معنوية. أما المحادع فكلامه غير موجه لإعطاء المصداقية له. والمهدف منه: 
قضاء أوقات الفراغ بالابتسامة والضحك. 

E NE E A E 
ويرويه. وهذا فهو يعتبر مؤلفا ومبتكرا للفن القصصي. بحيث لو سجلت كل‎ 
لظهرت لنا بأنها عمل ناحح‎ I RL 

من الناحية الأدبية. فهو يضع مراوغته أو خادعته وبشكل مباشر على 
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هامش كل حادثة آنية في زمانها ومكانها. .. ولو أن أعماله جمعت في کتاب 
أو مؤلف» فيكون بهذا العمل قد أضاف للعام عملا أدييا راقعا حداً. 

سأحاول أن أقص لكم حادثة أو مراوغة أو مخادعة أو محادثة قام بها. 
وکنت شاهداً عليها. لای أقرت اتد را دا 

كنت مع رضا قي حفلة عرس لأبناء أحد معارفنا في إحدى المدن الألمانية. 
العروس ألانية... وقد أقيمت الحفلة في صالون كبير بحضور أقرباء العروسين» 
ومحموعة كبيرة من المدعويين. . وما أن السيد رضا من المدعويين. . ومن 
الشخصيات المعتبرة إلى حل ما فقد طْلب منه أن يلقي كلمة الافتعاح في 
الحفلة. وكنت أعرف تماما أنه م يجهز نفسه على إلقاء مغل هذه الكلمة.. 
لأنه لا يعرف أنه سيلقي كلمة في هذه الحفلة.. وكنت أنتظر بفارغ غ الصبر 
عن الشيء الذي سيتحدث به وعن أي مراوغة سيضع النقاط فيها على 
الحروف.. وماذا كان سيتحفنا من خياله الخصب من الوقائع والأحداث. 
وكنت أعرف أنه لا يستطيع الكلام دون أن يرمي حبال الخداع على 
الاحرين. 

بدأ بالحدیث» وکانت کلماته تزحم فا إلى اللغة الألمانية. سأحاول 
بقدر الإمكان» وعلى قدر ما بقي في ذاكرتي» أن أنقل إليكم هذه الكلمة الي 
ألقاها السيد رضا في تلك الحفلة. 

أيها الضيوف الأعزاء: إنه ليف رحني كشيراً أن تعطوني فرصة الحديث في 
هذه الليلة السعيدة. أود أن أبداً كلامي بحادثة جرت معي قبل سنوات. كنا 
على حبهة /غاليجيا/ في الحرب العالمية الأولى نحارب الأعداء. رفي ذلك 
الزقت لم يكن اليد رضاقد وله بعد هذه الاد مرت دون طق حا 
إلى حنب مع الألمان. وحسب تعليمات قيادتنا والقيادة الألمانية يجب أن يسير 
الجندي مسافة أربعة كيلو مترات في الساعة.. تلك كانت تعليمات قيادتنا 
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استلمتها القيادة حرفياً من الألمانية. لأنه في ذلك التاريخ م نكن نعلم أن 
أمريكا ستدحل الحرب ضدنا. ولكن مع الأسف لا الألمان ولا الأتراك 
استطاعوا التقيد بهذه المادة. فالألمان كانوا يسيرون خمسة كيلو مترات في 
الساعة. والأتراك ثلاثة كيلو مترات.. ومهما حاولت القيادة تخفيف سرعة 
اجنود الألمان وتسريع الحنود الأتراك فإنها م تستطع الوصول إلى النتيجة 
المطلوبة. وهذا كانت المسافة الي تقطع في ثماني ساعات.. يقطعها الألمان في 
ست ساعات ونصف الساعة والأتراك في عشر ساعات ونصف الساعة. 

وعندما كانت تعطى الأوامر .. فإن الجنود سيصلون إلى نقطة ما في 
الساعة الفلانية.. الألمان كانوا يصلونها ا لارا بوقت غير قصير. 
o‏ وي هذه 
الحال. كان الحنود الألمان يخرحون إلى مطاردة العدو مبكرين. أو ينهزمون 
قبل الأوان.. أما الأتراك فكانوا يتأحرون دائماً عن مطاردة الأعداء أو المزبعة 
أمامهم. وهذا القن كانت الط لسك و اعاب م نستطع 
نخفيف سرعة الألمان ولا زيادة سرعة الأتراك... فكانت الفوضى تسود حبهة 
/غاليجيا/ في ذلك الوقت. بالنسبة إلى قناعي الشخصية لو حدث التزامن 
والتآلف الحقيقيين بين الألمان والأتراك.. لانتصرنا في تلك الحرب.. أي كنا 
انتصرنا في الحرب العالمية الأولى.. 

امهم لنعد إلى قصتنا أو حادتتنا. 

كانت الحرب قد استعرت في صباح أحد الأيام.. كانت قذائف مدفعية 
العدو تنفجر بكثافة حولنا. فاحتلطت الوحدات الألمانية وال ركية ببعضها. 
وشرعت عناصر الإسعاف تنقل المصابين والجرحى إلى المستشفيات العسكرية 
التتقلة التي نصبت في الصحراء. كنت آنذاك حالساً في خیمي. وقد اأحضرت 
عناصر الإسعاف جديا انيا اب بساقه الأيسر» وقد بترت من الفخذ» 
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ولم يكن للساق المقطوعة من أثر. وكان هناك جحموعة كبيرة من السواعد 
والسيقان المقطوعة. e‏ 
بال/بلاتاسيون/. فإن ل 
قبل المسعفين. کان د او ا ا ری ا . وا أن 
قيمة الإنسان تتلاشی في زمن الحروب والأهوال. فإن طبيبنا هذا أصبح ماهراً 
في الجراحة.. من كثرة ما قطع وما وصل وما أراق من دماء الجنود. وكأنه 
يصلح رحل طاولة عادية. كان ينقل السواعد والسيقان إلى الذيبن خحسروا 
سواعدهم وسيقانهم. كان من المقرر أن ينقل إلى ذلك الحندي الألماني الذي 
بترت ساقه اليسرى ساقا غير ساقه. فبحث عن ساق مناسبة من بين السيقان 
المتراكمة هناك. وكانت تلك الساق ساق حندي تركي وقد عرف من حذائه 
العسكري والثياب المتبقية على ساقه. فنقلت هذه الساق إلى الجندي الألماني. 
استغرقت العملية ست ساعات متواصلة ولست أدري. كم بقي الجندي 
الألماني طريح الفراش ا ا ر ور ان . امهم أن الجندي 
E E‏ 
أشهر. وعندما انتهت النقاهة عاد إلى قطعته أو وحدته. حضر مع قائ وجدته 
الطبيب الحراح الذي نقل له الساق. تتبن ذلك القت والصدة خالا 
مع الطبيب. فأكد الضابط الذي يرافق الحندي الألماني للطبيب» أن الجحندي 
لايستطيع المساواة بين ساقيه الاثنتين عند المسير... إن هذا العسكري الملسكين 
كان يشعر أن ساقه اليمين الألمانية الأصل تنتقل بسرعة عند المسير على عكس 
ساقه اليسرى التركية الي تسعى للتخفيف من سرعة المسير فتزجحعه للخلف. 

کان الجندي المنکن عدب كرا لا أن يخفف من سرعة الساق الألماني 
ولا يستطيع أن يسرع من ساقه الأيسر ال ركي. هيا ضعوا نفسكم مكان هذا 
العسكري المسكين. هل تعرفون ماذا حصل في النهاية؟ 
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استطاع هذا الجندي الألماني. أن يكافئ بين ساقيه الائنتين بعد عذاب 
ومشقة كبيرتين» وبهذا استطاع أن يطبق تعليمات قيادته.. بأن الجندي يجب 
أن يسير في الساعة الواحدة أربعة كيلو متزات. فكان يقطع هذه المسافة 
خلال الزمن المطلوب. 

کن ا رعا ی ف ا ی ی چا واو ا 
هذه النقطة.. ابتسم بعض الشيء وكأنه يقول للمستمعين ((بكل تأكيد 
عرفتم بأن الذي رويته لكم ليست حادثة حقيقية)) وأضاف: 

أيها الضيوف الألمان والأتراك الأعزاء.. ها نحن نقيم حفلة نزوّج من 
حلاها ابنتنا الألانية على ابننا الت ركي.. وأقوهها لكم بحكم خحبرتي وتجاربي 
الماضية. بأن أحد العروسين لو سار مسرعا والآحر بطيعا فإن أولادهما وأنا 
على ثقة من ذلك. سيأخذون الوسط بين الاثنين وسيطبقون تعليمات القيادة 
حتماً. أمنى لما السعادة. وأمنى أن يصبح هما أولاداً أصحاء يعيشون حياة 
ملؤها السعادة والتوفيق. 

فظهر تصفيق حاد من الصالون.. تعجبت كيف افتعل السيد رضا هذه 
الأكذوبة في لحظات قليلة. لقد تذكرت شيف آحر. نعم إن السيد رضا مخادع 
ومراوغ من الطراز الأول» ولكنه ملك طرقا دقيقة في النقد البناءء» فعندما 
انتهى من إلقاء كلمته في تلك الأمسية.. قال لي: 

- هل تعرف يا صاحي.. إن الألمان يخسرون دائماً لأنهم يسرعون 
حطاهم والأتراك يخسرون لانم بظيغرن حدا, الوا ودنا الوسط بين الطرفين 
لوصلنا إلى الهدف المنشود لا مبكرين ولا متأخحرين.. 


معاني التاسع عشر من شباط (فبراير) 


زا تارا لاقل الي م ى طباه اما مغد كر رها ا 
من المعاني والعبر الشيء الكثير. ولكن أشرف وأعظم هذه الأيام على 
الإطلاق هو یوم ١۹‏ شباط. لذا جب علينا أن نرفع من أهمية ومعنى هذا 
اليوم» ونحتفل به احتفالاً كبيرا يضاهي احتفالنا بأيامنا البحيدة الأحرى. 

ويجب علينا أن نقدم حالص شكرنا ووفائنا لصانعي ٠۹‏ شباط الخالدين 
ونقدم هم أسمى آيات الشكر والتبجيل في ذكراهم السنوية» من مدننا 
الكبيرة» ومناطقنا ونواحينا وفي كل مكان من أرض الوطن. يجب أن نخلد 
أسماء الذين صنعوا تاريخ ٠۹‏ شباط. على كل شارع وحي ومدرسة وساحة 
عامة وحديقة. وجب أن تقام تماثيلهم في الساحات العامة والشوارع الرئيسية 
وبهذه الطريقة نكون وفينا بالعهد لأبطال ٠۹‏ شباط وأننا على طريقهم 
سائرون. 

إن تاريخ ٠۹‏ شباط يجب أن يذكرنا بالأحداث الجسام والأيام الصعبة 
الي مرت بنا قبل ذلك التاريخ.. ومن خلال التجربة الي مرت بها الأمة 
فيجب أن لا تسقط فيها ثانية أو تنحدر إلى طريق أسوأ.. وجميعكم يعلم علم 
اليقين.. بأن بعض خونة الوطن. . یشیعون دائما بان تاریخ ۱۹ شباط لا 
معنى له ولا أهمية إلا كون هذا التاریخ یذکرنا بشتاء قارس حداً. وهذا فم 
يحاولون إماطة اللقام على هذا اليوم الكبير. انهم ر کو وا 
لأن شعبنا لن ينسى تلك الأيام السوداء أبداً. 

إن أمتنا الي تعرف القيم وترعاها في مدارسها.. لاشك أنها تعرف قيمة 
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الذين صنعوا هذا اليوم العظيم والذين فتحوا صفحة مشرقة وعزيزة من 
صفحاتها القومية والنضالية. إن شعبنا وتاريخنا وأمتنا كانوا على حافة 
الأنهيار قبل هذا التاريخ.. وتلك اليد الناعمة ید ٠۹‏ شباط منعت الوطن 
والأمة من الانزلاق إلى الهاوية السحيقة. 

يجب أن لا ننسى تلك الانتكاسة الوطنية قبل ٠۹‏ شباط.. ويجب أن لا 
نكتفي فقط بتسجيل هذا اليوم بالحروف الذهبية على صفحة التاريخ.. نعم.. 
إن تلك الصفحة الذهبية يجب أن لا تبقى مغمورة ومطوية داحل الصفحات 
اا ان اه چان 
الكتب المدرسية.. وعلى الحميع معرفة قيمة وأهمية هذا اليوم العظيم. ويحب 
على كل طفل وشاب وكل أب وام تركيان. أن يعرفوا ما الذي فعل ٠۹‏ 
شباط في وطنناء وما هو التغيير الذي أحدثه.. 

ما الذي حاء به إلینا ٠۹‏ شباط؟ ما هي أهمية ومعنی ٠۹‏ شباط؟ يجب 
أن نعرف الحواب وجب أن نوضحه لبعضنا على الدوام. وبهذا ا لخصوص فإن 
للإعلام دوراً رائداً في ذلك. وهو مهمة وطنية بالنسبة إليه. 

اذا يوم ٠۹‏ شباط يوم مقدس؟. لأن ذلك اليوم هو يوم الثلاثاء المبارك 
أعدنا فيه ما ضاع من حقوق الشعب. إنه يوم النصر الكبير . الذي أضاء 
وفتح لنا أبوابا وطرقا مثيرة . لنکشف به آفاق ۱ المستقبل المشرق. 

لا شك» فإن لكل دولة أيامها الجيدة والعظيمة» لا يعكن نكرانها. كذلك 
هناك حقيقة واضحة عن قيمة وأهمية ومعنی ٠۹‏ شباط من تاريخنا ابجيد 
الذي يأتي في مقدمة كل أيامنا. والجميع يعرف قيمة هذا اليوم والانتصار 
الكبير الذي حققناه فيه. وإن فيه دروسار وعظات تأحذ بها الأمم وتنهل مسن 
ينابيعه. وإذا كان الأمر كذلك. فإن معنى وأهمية ٠۹‏ شباط تكبر وتكبر على 
مدى التاريخ الطويل» والكل يعرف هذا الشيء العدو والصديق والعالم كله. 


۹۸ 


وهمذا السبب فإنهم يبا ركون لنا فيه ويهنئوننا في ذكراه السنوية. 

إن لصانعي هذا اليوم مكانة حاصة عندناء وجب ألا ننسى أن هناك أبطالا 
آحرين ضمن تاريخنا الحافل بالانتصارات. ومن أولى واحباتنا الإقرار بذلك. 
إذا كانت المقارنة بين أبطال التاريخ غير واردة. فإن الأبطال الشباطيين نهم 
مكانتهم الخاصة. لأنهم أقاموا سرائر حبهم في أفقدتنا بتضحياتهم الكبيرة. 
وأرواحهم.. 

إن أهمية ومعنى ٠۹‏ شباط وخحاصة.....أيتها السيدات والسادة: 

إن أوصيكم أن تكتبوا ما قلته أعلاه.. أي الخطاب» وتضعوه ضمن 
کی ایی وتعلقوه على أعناقكم كالحجاب. لأن هذه الكتابة أو هذه 
٩‏ شباط فقط ضعوا ۳ آذار. ۱۸ أيلول. ۷ كانون الثاني في ذاكرة هذه 
الأيام. 

إن حاحتكم همذه الكتابة وارد حدا في أيام السنة.. وعندها تستطيعون أن 
تخرحوا هذا الحجاب المعلق في أعناقكم وتستعملونه وفق الظروف والأيام. 

هذه الكتابة الي قرأتموها.. تستطيعون أن تتوسعوا فيها بقدر ما تريدون 
شرط أن يكون أسلوبكم وصياغتكم على نفس النغمة والوصلة ولكن لا 
تنسوا أن تضعوا بدل من ۱۹ شباط أي يوم تريدونه. 

نعم إن هذه الكتابة تشبه إلى حل ما تسبيحة بائعي الدواء الجوالين عندما 

(( أيها المواطن.. قف دقيقة.. حتى لو لم تشت.. قف وانظر أيها 
المواطن.. وإذا لم تنظر.. استمع على الأقل.. إن الاستماع ليس بالمال.. إنه 


الدواء الذي تراه ف يدي.. دواء لاننين وسبعیںن داء.. لالام الظهر.. 


۱۹۹ 


والروماتيزم. لآلام الأسنان.. والصداع الرأسي.. والضعف الجنسي.. لالام 
الطمث عند النساء.. للبواسير.. والأكزيما. ولحصي الكلية.. وللجزام.. 
ولحميع الأمراض المعروفة وغير المعروفة.. 

وهکذا فان منظموننا عن ٠۹‏ شباط.. كإعلانات بائع الدواء تحتاج إليه 
على الدوام. حافظ على الحجاب في صدرك واستعمله عند الحاحة.. على 
شرط أن تغير ٠۹‏ شباط.. وبذلك تستطيعون إزالة الذنوب والدرنات.. 
العيوب والعقبات.. والصفحات السوداء بسهولة. 

وبها تستطيعون فتح أبواب كثيرة وكبيرة. حيث يضيء مستقبلكم 
كالشمس في صدو ركم.. تلمع وتنير الطرق. وسنقدم لكم الاحترام والتقدير 
أسوة بالآحرين.. وستتوضح معام طريقكم إلى السلطة. 

ويتضاعف أعداد أصدقائكم» وتسوى أمور دينكم وترفع مستوى 
معيشتكم.. وتسعدون بها أفراد عائلاتكم.. وتصبحون من الشخصيات 
البارزة فى البلد والدولة.. إلخ.. إخ.. 

وإذا أردتم أن تحددوا فيها ما يفي دكم.. انزعوا الحجاب عن صدو ركم 
واطلقوا عحتواها في الساحات العامة خحطابات محددة. وإذا كنتم في ججالس 
حاصة. . اقرأوها قراءة على من يجالسكم.. أو انشروها على صدر صفحة 
حديدة.. أو اطبعوها ووزعوها على الناس في الساحات العامة. وعلى هذا 
الأساس تستطیعون أن تشبتوا للآحرین اُنکم من مناضلین ٠۹‏ شباط.. أو ٤‏ 
آب أو ٠١‏ تشرين الثاني. 

نعم أيتها السيدات والسادة.. وعلى مدى بقاء امثالكم من مناضلي هذه 
الأيام.. أو الحسوبين من أبطاها. . فإن الحقارات» وقلة الحياء. .. والمتهزمين . 
وذوي الوحهین.. سیبقوا على مدی بقائکم. وان تواریخ كثررة ستتجدد من 
/۲۵ آیلول/ و/۴ تموز/ الذين تحن أبطاها. 


= ۱۸ - 
قمنا بواجبنا الأخير 


كان أحد الصحفيين يحاول كتابة عمل في صحيفته.. بتزتيب وتجهيز 
نفسه لكتابة المقالة. من أجل ذلك شرع بتسجيل الخطابات لدى محتلف 
الشعوب والمحتمعات. وفكر بجمعها في كتاب دون موافقة أصحابها. ومرت 
الأعوام» وتراكمت أشرطة التسجيل عنده إلى حد كبير. 

أحيل الصحفي على التقاعد.. ولكن دون آن ينفذ أو يكنب شيفاً من 
خحطته. وهو الكتاب الذي كان يحاول نشره وتوزيعه. مات الصحفي 
والحسرة في أعماقه, أعطتي عائلة الصحفي هذه الأشرطة عسى ولعل أستطيع 
أن أحد فيها شيغا يساعدني ويساعدهم على تطبيق الخطة الي أرادها 
الصحفي المرحوم. بدأت بالاستماع إلى الأشرطة.. الي أحذت مي وقتا 
طويلا.. أياما وشهورا طويلة حدا وتوصلت إلى قرار أن هذه الخطابات 
سيئة.. غير صالحة للنشر. لم يفرح هذا القرار عائلة الصحفي. لأنهم كانوا 
يفكرون بربح مادي من وردات هذه الأشرطة والكتاب الذي سيدشر. 

ومع ذلك كانوا يطلبون من رب العائلة. المال اللازم لانجاز هذا العمل 
وكأنهم يقومون بواحبهم الأحير تجاه الصحفي الراحل.. بحيث استبعدوا 
الربح المادي.. هكذا يتظاهرون. 

تحولت إحدى الأشرطة المتبقية من الصحفي المتوقي.. إلى كتابة.. فظهر أن 
هذه المناقشات والخطابات الي حولتها.. إلى كتابة. تدور قي إحدى المقابر. 
ومراسم الدفن لأحدهم. 


كان الصحفي قد سجل كل ما صدر عن الأصدقاء والأقارب والمقربين 
بن لبت سر :هى طف ررم اة من الخرل ب رتورلا إل اا 
وصلاة الجنازة.. إلى المقبرة. 

م أستطع أن فهم مدى استفادة الصحفي من هذه الكلمات والمناقشات 
الي جمعها ني الشريط.. وسأقوم شخصيا بطرح هذه المناقشات الي جمعتها 
وحولتها إلى كتابة لقرائي الأعزاء. طالبا منهم أن يقوموا بإرسال اقزاحاتهم 
وآرائهم» حول هذه الكتابة مع كيفية الوصول إلى الاستفادة منها. 

- البقية في حياتكم. 

اق انا جع 

- إن حزين جدا. 

- ماذا تقول ولك يا أحي.. وكيف لا تحزن وهو صديق لنامن عدة 
سنوات . 

- نعم... ولكي م ألتق به منذ سنوات طويلة. 

..1١١ -‏ لاذا هذا الانقطاع . 

- إن توضيح الأمر يأحذ كثيرا من الوقت. كان ثمة حساب بسي وبينه. 
وكما تعرف.. أنه حوزقي في هذا الحساب. 

- نعم... كان للمرحوم شيء من هذه الميزة.. وأنا أيضا كنت متخاصم 
معه» وههذا السبب سألتك.. لأن المرحوم.. كان قد نصب علي أيضا. 

- وکما تری.. فإن نهایته الزاب. 

- كنهاية كل واحد منا. 

- سيكون حسابنا معه بعد الآن في الآخرة. 


۲ 


- بالنسبة إلى.. أساحه. ولكن ليبقى الجزاء معه.. عندما شاهدت إعلان 
موقد ي اط راد فلات ى تسن لأفر واج لأر اه را ا کن 
تراني في حنازته. 

- أنا الآحر هكذا. لتبقى الإنسانية معناء ومهما كان الأمر. فهو يعد 
صديقنا. . ونحن مدينون للقيام بواجبنا الأحير تحاهه. 

*##*# 

- أووه مرحباً.. 

را ارو 

- لولا هذه الجحنازات لن نشاهد بعضنا. 

- ومع الأسف هذا ما تحصل.. لا نرى بعضنا إلا ني الجنازات» ولكن 
هناك فرق بين حنازة وحنازة. انظر هذا الطقس.. لقد فكرت طويلا قبل 
اجيء إلى هنا.. وأخيراً قررت الحضور. 

- صدَّق أنا أيضاً فكرت مثلك.. إذا لم أحضر فماذا سيقول الأصدقاء؟ 
سيقولون.. إنه صديقه منذ سنوات طويلة» ومع هذا م يحضر جنازته ولذلك 
حملت نفسي وحثت إلى هنا. 

- أنا أرسلت سلة أزهار. 

- أنا الآخر أحضرت سلة الأزهار.. انظر.. ها هي.. تقبع هنا.. يا | للّه. 
لقد وضعوا سلة البنك فوقها.. إن سليّ غير مرئية. 

- لقد وضعت سليّ بيدي فوق كل السلال. 

- سأقوم بإعادة ترتيب سلال الزهور بعد الدفن. 

- كنت قد معت من خلاف بينك وبين المرحوم. 


۰۳ 


- نعم.. ورا معت ما فعله معي.. بعد هذه الصداقة الطويلة. 

- نعم.. سمعت.. سمعت.. ولكن ألم تسمع عا فعله بي أيضاً. 

- المهم.. حصل ما حصل.. أنا أقوم بواجي الأخير.. وهذا السبب حشت 
إلى هنا قاطعا مسافات طويلة. 

- هل ستذهب إل المقبرة؟ 

- لا أدري.. وأنت؟ 

LCE AOI ER e 
يعرض الآن.‎ 

- ليحصل.. ولكن بعد أن نقوم بواجبنا الأخير. 

* * * 

- الله يرحهمه. 

اله جه 

ك ليغفر ا لله دنوبه: 

- آمین.. ولکل واحد منا. 

- ایه.. هذه نهایتنا جميعاً.. ومع هذا فإن البعض لا يفكر بهذه النهاية 
وهو على قيد الياة. 

- أنت محق يا صديقي.. فالرحوم مثلاً.. م يفكر في يوم من الأيام بأحله 
وموته. وماذا.. حصل.. کما تری: ذهب وهو یرعد.. 

ا 
حرام... 
قد قالوا ((اذکروا أمواتکم بالخیر)) يعن اذکروا حسنات الميت. 

٤ 


- في السنوات الأخيرة.. م أكن انظر إلى وحهه. ولكن عندما توي. 
قلت في نفسي.. اعمل إنسانيتك يا رحل.. قم بواحبك الأخير تجاهه وهذا 
السبب تراني هنا. 

- أنا الآحر.. مغلك» والله أحذ مي بقدر ما أعطيته. ألا تعرف ما فعله 
بي.. بسببه.. كان منزلي العائلي على وشك الانهيار بسببه» ومع هذا ليكن.. 
أنا أقوم بواجي الأخير. 


IO 

ليرحهه.. إيه وبعدین.. 

- لماذا سكت هكذا فجأة.. هل هناك شيء ما. 

- كيف أفسر لك الأمر.. لا أستطيع أن أتكلم وحنازته ترتفع عن 
الأرض. إنه أحرق أرواحا كثيرة. 

- كما تقول.. لقد فعل معي.. اشیاء لا تصدق» ولکن کما تری أقابل 
سيعاته بالحسنات.. لقد ت ركت أعمالي كلها وحئت إلى هنا لأقوم بواحبي 
الأحير نحوه. 

- أنا معك في كل ما تقوله.. لو لم بعت.. لما ريي هنا أبدا. ولكن لا 
أحد يستطيع أن يتهرب من الواحب الأحير» كنت سأحضر ولو كانت يداي 
ملونتین بالدم. 

* * *# 

- ايه أيها الإنسان.. ايه.. هل تعرفون ماذا قالوا: (( م يرتاح» ولم يترك 

غیره یرتاح)).. ماذا حلف وراءه؟. 


- أو ((ليتحمل أهل القبور هذا الإنسان)) ا من هذا القبيل. 


- حتی حنازته مزدمة ما شاء ا لله.. 


= ااا ل 
E‏ . حاءوا للقيام بواحبهم الأحير. 
ج بعضهم من أ له والب أبعض 2 


کک ق ر رل و من ر 

- ومهما يكن الأمر.. فقد رحل هو الآحر.. إنها الدنيا م تدم حتى 
للسلطان سليمان.. 

- بكل تأكيد أنت تعرف ما فعله بي.. كان على وشك أن يقودني 
aT‏ . أصبحنا مدينين له.. صدق إِني ما 

O O‏ د 
أستطع الاحتمال.. فجفت قاطعاً كل هذه المسافة لأقدم له واجي الأخير 

BG SR Sg 
الخير وارميه في البحر - إذا كان السمك لا يعرف خررك فالخالق يعرفه‎ 
حیدا)).‎ 


* *# * 


- کان لي عمل كثير.. بحيث لو حاء عزرائيل لما استطاع أن يبعدني عن 
عملي» ولکن عندما معت أن جنازته ستكون هذا اليوم.. حريت مسرعا 
لأقوم بواحبي الأخير نحوه. 

و الآحر هكذا.. لو أنى مت لما استطعت حتى الذهاب إلى 
جنازته.. لدي اعمال کر لک ف صديقي.. فأسرعت إلى حضور 


جنازته. 
- آي.. واجبنا الأخير. 
- ماذا حصل.. بعدما فعل سوءا يجميع الناس. 
- ألا يقولون» لتشبع عيناه حفنة من التراب.. هكذا.. 
- لو» مت بدوري.. فلن حضر جنازتي أبداً. 
- لا.. لا.. کان ای خط ای وغو رن را لأننا متنا. 
- لتبق الإنسانية في قلوبنا. . ولنقم بواحبنا الأحير وليحصل ما يحصل. 
- ليتقبل الله منا. 


- جميعا. 


آه يا سيدي.. انتم أيضاً هنا؟ 

مهما يكن لأر قا ق يرم من اكيام كان صديقا لار فخا 
نقدم له الواحب الأخير. 

ج ر ا کک اع و اا دی 
بعد كل هذه الخلافات الكثيرة بينكم. 

- ما نهايته يعيٰ.. تحته تراب وفوقه أوراق الشجر.. سيلقى في هذه 
الحفرة.. هكذا.. 

لن ها ا ف لكان الأ هواد جا ان شد ادا جاها 
آخر. 

- الحتق لا يصير باطلاً بالرشوة والتهديد في يوم الآخرة. 


- مهما كان الأمر يا سيدي.. لنفعل المطلوب.. وليبقى هو كما يريد. 

- نعم.. نعم.. قمنا بالواحب الأخير.. وحئنا إلى حنازته.. هكذا.. 

- ماذا ستفعل بعد الجتازة؟ 

EE A E eS 
البيت. إذا ردت اجيءِ حضره ا‎ 

- ولكن سنتأحر عن عرض الفيلم.. إذا بقينا حتى انتهاء مراسم النازة. 

- كلامك صحيح.. إذن لنتسلل من وسط الزحام.. ونذهب إلى سيارتي 
في الكاراج. 

- وهكذا تحسب أننا قمنا بأداء واحبنا الأخحير. 

کو کا مع اکر ی هدای طا ما کا سر ق ان ال م 

* * * 

- لأنين أعرفه. . أتحدث عنه. كل ما فعله من السوء لن يظل فيه. انظر.. 
ماذا حصل له.. هذه نهایته؟.. 

- ليغفر الله ذئوبه. 

- ما من أحد يحل مكان الآحر.. کل واحد له مکان في يوم الحساب أو 
الآحرة.. مثل المسارح... والطائرات.. جيع المقاعد مرقمة.. ولكن صاحبنا 
هذا لیس له مکان لينام تحت التراب؟! 

جرا و ق کا ان جو رة فا بدا زین ها ها 

- م يكن من الرحال الذين تستطيعون النظر إلى وحهه» ولا أن تبادره 
بالتحية والسلام» ولكن.. اي.. إنها دنيا فانية.. والله لم أستطع البقاء في 


۰۸ 


المثزللأن ضميري نبي كفراء حت إلى هنا لأقذم اله الوايحب الأحير: 
- صدق.. أنا الآحر متلك.. 
# * * 
لی أين ستذهب بعد الجنازة. 
- يعي بعد ان نقدم الواحب الأحير؟ 
- ولك يا غبي.. أين ننهي هذه المهمة.. هل في الجامع؟. أم في المقبرة؟ 
- أنا سأذهب إلى المقبرة.. وسألقي مي فوقه بعض حفنات من التراب» 
بعد أن یواری الأؤى حتى أكمل واحبي الأحير نحوه.. ثم نكون معا إذا 
أردت. . 
- لأن الإنسان يتضايق في الحنازة.. 
- لأحل هذا السبب اتفقنا مع بعض الأصدقاء للذهاب إلى إحدى 
الحانات الموسيقية لنرفه عن أنفسنا قليلا. . إذا أردت الحضور تعال معنا 
- ليكن ذلك.. ولكن لنقم بواحبنا الأحير قبل كل شيء. 
#* * * 
- عفوا.. ماذا تكون هذه المرأة من المرحوم..؟ 
- زوجحته.. 
١ -‏ آ.. وماذا أيضا.. يعي الرحل بعد هذا العمر تزوج من هذه الفتاة 
الشابة.. لابد وأن الموت أحذه.. 
- وما علاقة الموت بالزواج من امرأة شابة يا سيدي.. أنا أيضا تزوحت 
من فتاة شابة فهي تصغرني جخمس وعشرين عاما.. 
- جمس وعشرون عاما ليس هذا الفارق كبيرا.. وأنتم ما شاء اللّه.. (بعد 
۲۰۹ 


سعال شدید).. 

د ا د وا وار وق 

- حاء الإمام.. ستبدأً صلاة الحنازة. 

- لنقوم بواحبنا الأحير.. ثم.. 

- لنذهب إل المرأة المسكينة حتى نأحذ بخاطرها. 

- نعم لقد بقيت المسكينة أرملة وهي قي هذا العمر.. جب أن نسليها 

صوت الامام.. يا هماعة المسلمين.. كيف تعرفون هذا المرحوم؟. 

اأصوات : 

- الشكر لله قمنا بواجبنا الأخحير. 

الک له 

- ليغفر ا وة 

# *# * 

ها آنذا قدمت لكم واحدة من الأشرطة الي ت ركها الصحفي الراحل.. 

وتراتا ؟... 


1۰ 


KMH 


لن نتطور أبدا 


أحيل الرحل على التقاعد.. كانت زوجته تطلب منه أن يجمع تعويضاته 
مع ما توفر لديه في شراء طابق من بناية للسكن. وبذلك يقضوا بقية حياتهم 
سعداء . كان باستطاعتهم شراء كشك في موقع رئيس... لأن الكشك يدر 
مالا كثيرا في وقت قليل. لقد كان سعر الكشك يتضاعف كل عام إلى ملين 
أو ثلاثة أمثال... ولكن الرحل كان يفكر بطريقة أحرى لتشغيل هذا 
المبلغ... فإذا كان الناس يضعون أموالهم فوق الأموال غير المنقولة فكيف 
ستتطور البلاد.. من غير المعقول تحميد رأس المال. يجب أن يتحرك ويعمل 
حتى يكبر.. ولكن التعويض الذي أحذه لا يعد من رأس المال فيجب دعمه 
بالمبلغ الذي ادخره خلال سنواته الطويلة.. يبي منزله الذي آل إليه إرتثاعن 
أبيه.. وبهذا يستطيع أن يرك نفسه ويجد عملا ورشا حيداء يساعده ٿي بناء 
شر کته أو تأسیس عمل حتی ولو کان صغیرا.. منذ وقت طول وهو يتخيل 
بناء مزرعة للأبقار.. وبعد أن قام بسؤال واستشارة أحد الجرمين عن طبيعة 
هذا العمل.. وحصل منهم على الإرشادات والتوصيات.. اشرى قطعة أرض 
تبعد عن المدينة مسافة ستين كيلو مازا. وأقام عليها مزرعة صغيرة. وبنى 
حظيرة للحيوانات.. وكتجربة أولية قام بشراء عشرين بقرة.. وا أن المبلغ 
الذي معه لم يعد يكفيه للقيام بكل هذه الأعمال.. فقد أحذ قرضا من البنك 
الزراعي. 

البقرات العشرون... بحاحة إلى عناية وتربية.. لا يستطيع أن يقوم .حفرده 
بكل هذه الأعمال.. فاستعان بعائلتين عدد أفرادها أحد عشر فردا... بين 


E 


صغیر و کبیر. 

E OEE‏ . قام بحساب جحدوی 
العمل بدقة متناهية.. يجب أن يقوم بذلك ليؤمن الربح المطلوب. أحذ 
بالحسبان أنه إذا حرت الأمور على ما يرام.. فستكون أرباحه على أقل تقدير 
مليوني ليرة: وإذا استمرت الأمور حامدة.. فإنه سيعيد القرض الذي اقترضه 
من البنك بفائدة صغيرة لمدة عامين. 

ركن امهل اانا وا ی ارو ب ال جاب 
السوق م ينطبق على حساب الصندوق. والسبب هو كسل وتنبلة العائلتين 
اللتين استأجرهما للعمل. 

في معظم الأحيان.. م يبق في المزرعة سوى أربعة أشخاص من أصل أحد 
عشر شخصا.. منهم امرأة حامل.. وعجوز لا يستطيع المشي» وولد صغير. 
وشاب بنصف عقل... هؤلاء لا يستطيعون الذهاب إلى العمل.. ولكن 
الجميع يحضرون في أوقات الطعام والنوم وأصبح الرحل على حافة الجنون. 
لقد رحاه هؤلاء العمال ليعملوا في مزرعته.. ماهو مطلبهم؟ ولماذا لا 
يعملون؟ إن في هذا البلد أكثر من حهمسة ملايين شخص عاطلين عن العمل.. 
ألا يعملون ذلك؟.. ألم يقف العاطلون عن العمل قي طوابير لانهاية ها طالبین 
السماح هم بالسفر ! یار رو ر کور ورو و 

شخص واحد وجد عملاً لأحد عشر شخصاء يدفع هم رواتبهم ني نهاية 
کل شهر. وأعطاهم منزلاً. . وأمّن على حياتهم فماذا عليه أن يفعل أيضا؟. 
لقد ماتت بقرتان» و ميات الحليب تتناقص يومیا. وعندما تحضر الشاحنة 
الصغيرة كل صباح» فكانوا لا يزالون يغطون في النوم.. فيضطر لإيقاظهم 
کل .مفرده.. وانتشاله من الفراش 


وصلت المزرعة إلى هاوية الإفلاس.. وروح الرحل تكاد تصل إل اة 
أنفه. يصرخ على عماله.. رافعا رأسه نحو الأعلى: ((إلى متى سيستمر على 
هذه الحال؟ إلى متى يستمر هذا الكسل معكم... إننا لن نتطور أبدأ)). 


*# * *# 


عندما عجز الرجل عن دفع عماله إلى الشغل؟.. عمد إلى مشار كة أحدا 
المخحتصين بجهده في تربية الأبقار.. يقدم الاخحتصاصي العمل وصاحبنا رأس 
المال.. ما أن حاء الشريك إلى المزرعة حتى بدا الاستقرار يعود إليها. وكان 
الشريك الحديد... يبدل العمال بآخحرین غيرهم» بین وحین آحر.. لأن العامل 
لا يستطيع البقاء في المزرعة أكثر من شهرين. وقد برّر تصرفه على النحو 
التالي. 

- إن هؤلاء العمال يحاولون ذر الرماد في العيون عندما يبدأون العمل 
لنقول عنهم إنهم عمال مخلصون. ليخطوا ثقة أصحاب العمل... وبعد نيل 
الغقة.. و کعادتهم إلى التباطؤ في العمل.. ثم يزحف العامل على 
مؤخرته شيا فشيئا» ليقف بعدها عن العمل. وهذا السبب فإن تسريجحهم من 
العمل کان ضروري حداً قبل أن یتکاسلوا کليا. 

ظل إنتاح الحليب يتناقص يومياً.. حتى مع العمال الجدد.. وني كل عام 
يتبدل العمال من مس إلى ست مرات. وعندما سأله الشريك صاحب المال 
عن سبب تدني الإنتاج.. أوضح المختص الأمر على الشكل التالي: 

- إن الأعلاف الي نشتريها فاسدة» وقليلة الدسم. لقد غيرنا أكثر من 
ستة معامل - لتصنيع العلف - وجميعها تنتج أعلافا فاسدة. تما أدى إلى 
تناقص كمية الحليب يوميا ووصول الشريكين لحافة الإفلاس. 

عندما أصبح الوضع لا يطاق» صرخ الرحل بقوة وعصبية: 


ADE 


((إلى متى يستمر هذا الخش فيناء إننا لن نتطور أبدأ)). 
* * * 

حاولوا بيع المزرعة بأي سعر كان قبل أن يججزها المصرف» لأن مردود 
ا وني الوقت الذي أعلنوا فيه بيع المزرعة في 
الجرائد.. حصل مرض ساري أصاب البقرات.. هرع الرحل 2 
الوحدة الإرشادية مقابلة الطبيب البيطري الخاص بالدولة» سأل أحد 
الموحودين: أين مديرية الطب البيطري؟ فأجابه الرحل.. أنه هو الآخحر يبحث 
عنها. بدأ الاثنان بالبحث قي تلك المنطقة عن مديرية الطب البيطري. 

فأشار أحدهم إلى مكانها.. وعندما وصلا إلى تلك المنطقة. م حداف 
المكان ما يشير إلى وحود المديرية أو /مديرية الطب البيطري/.. بعد سؤال 
وحواب - دحلا إلى بناية مؤلفة من طابقين.. لا يوحد على بابها أية لوحة. 
دخلا الطابق الأول فلم ججدا فيه اأحده وعندما صعدا إلى الطابق الثاني وجدا 
N E E o‏ لوحود 
هذا الرحل. فسألاه: 

- هل هذه مديرية الطب البيطري؟ . 

- عرفا من كلامه ومن نبرة (ها) .ععنى نعم. وأنه حارس للمديرية. 

- لماذا لا توحد لوحة على الباب؟. 

- حتى الآن م نضع لوحة» لأننا انتقلنا إلى هنا منذ زمن غير بعيد. ولم 
يكن لدينا الوقت لوضع اللوحة. 

- الأطباء البيطريون غير موحودين حتماً؟ 

نظر الخادم إلى ساعته ثم التفت إلينا وقال: 
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- ساعن واقفة.. كم الساعة الآن؟ 
إنها تقارب الساعة العاشرة وعشرين دقيقة.. أحاب البواب: 
- يحضرون حوالي الساعة الحادية عشرة. 
وأضاف الحاحب: إن طبيبين» منهما توحها إلى القرى الجاورة لعالحة 
وتلقيح بعض الأبقار. 
فهز الرحل رأسه وقال: 
ای متى ستبقى هذه اللامسؤولية وعدم الاهتمام.. لن نتطور أبدا). 
# * #* 
بعد أن حرج الاثنان من مديرية البيطرة.. وصل الطبيبان من القرى 
اا رة شا م ر ا يفاعي الان ال ا 
الأطباء: 
- إن القرويين معهم كل الحق. 
وقال الآحر: 
- لأن اللقاح الذي يعطى للأبقار لا فائدة منه.. وجميع اللقاحات الي 
أرسلتها الوزارة فاسدة.. والأبقار أصبحت عاقر. واضطر القرويون لبيع 
((لِلی متی تبقی اللامسۇولية وعدم الاهتمام عصالح الشعب» لن نتطور 
آبدا)) 
# 3# # 
توحه مختار القرية إلى مركز الناحية ليعلمهم أن اللقاح الذي يعطيه الأطباء 
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البيطريون للأبقار غير نافع. وقبل أن يتوجه للناحية قصد بناء البلدية حيسث 
لمدافىء تشتعل بتوهج شديد داحل كل غرفة. والموظفون يستلقون على 
مقاعدهم وقد أحذ النعاس منهم مأخذه من شدة الحرارة. كان بعضهم نائما 
وشخيرهم بعلا الغرفة الزمن في نهاية أيار. والطقس حار كالعادة. وقد حلع 
الاس ماطفه واسخخ وا عن المدافي وم دوقت طومل وواد اليرت 
فقو خة ذاتما للهر ايرالم عتكها قال :المحتار: 

- إنهم يشعلون المدافىء لأنهم لابد لا يدفعون تمن المحروقات. إنهم 
يشعلوها حتى في شهر آب» طالما أن الدولة تمدهم بامحروقات. 

قال المختار هذه الكلمات بصوت خافت بينما يهم بالخروج من البلدية. 

(إلى متى يستمر هذا الإسراف في بلادنا لن نتطور أبدا). 

* *# * 

بینما کان المختار يتحدث مع أحد الموظفين في دار القائمقامية توصلا في 
الحديت إلى أسعار الحليب.. وعندما ذكر الموظف سعر الحليب الذي اشتاه 
من البقال.. استغرب المختار هذا الغلاء الففاحش. كيف يحصل هذا؟ ومن 
يضع السعر؟ إن الحليب المستورد من قريتهم الي تبعد عن مقر الناحية مسافة 
نمانية كيلو مترات يباع فقي الناحية بثلائة أضعاف سعره في القرية. 

وبينما كانا في الحديث» ”معهم تاحر صغير حضر من المدينة فقال فهم: إن 
سعر الحليب في المدينة أغلى بكثير من سعره في الناحية. إنه حليب مغشوش»› 
أضيف إليه الماء بنسبة عالية.. وهو لا يستطيع معرفة نسبة الماء في الحليب» ثم 
رفع يديه إلى السماء وقال: 

(إلى متى يستمر هذا الغش اللاذع» لن نتطور أبدا). 


* * # 
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ظل تاجحر الناحية يحدثن عن أسعار الحليب.. وعندما عاد مساء إلى 
منزله.. بدا یتحدث إلى ضيوفه عن المدارس الي تعلم فيها أولاده.. وقال: إنه 
م يبق في المدارس الابتدائية.. أو الإعدادية وحتى الثانوية.. معلم واحد يحرم 
تهسمهة. 

أين أولفك المعلمون الذين كانوا كالشموع تذوب لتضيء طريق الأمة.. 
إنهم اليوم بحاحة إلى عدة شهود لإثبات هوية المعلم أنه معلم. فالمعلمون اليوم 
بعارسون هيع الاحتصاصات عدا احتصاصهم التعليمي.. فمغلا. كان أحد 
العلمين يعمل في إحدى البقاليات بتكليف من زوحته» وآخر كان يعمل في 
أحد الحلات محاسباء حارج الدوا ار کی وم کان بعل افا علي 
سيارة طوال الليل. و كل هؤلاء أي المعلمون.. هم أشغال وواحبات غير 
افا ارو جن ا فن غ الد رر ر اي ارت 
لإتمام هذا التحضير؟. و كيف سيعطى المعلم درسه لتلاميذه وقد أخحذ التعب 
منه مأخذه؟ ماذا يتوقع من هؤلاء المدرسين.؟ وما النتائج الي يقدمونها؟ أين 
المدرسون العاشقون لمهامهم.. أين أولئك المدرسون الحترفون؟. 

عندها قطع التاحر حديثه وقال: 

(هل ستبقى أخلاق الإخلاص للمهنة موجودة في داحلنا؟ لن نتطور أبدا). 

* * *# 

حرج أحد الموحودين في الاحتماع المسائي مع ابنته ال تدرس في الصف 
السادس إلى السوق لشراء بعض الحاحيات. وفجاأة وقفت الفتاة وقالت: 

- لا أريد الذهاب من هناك يا أبي.. ماذا محصل لو رحعنا من هنا؟ 

سأل الرحل ابنته عن السبب في ذلك.. ولماذا لا تريدين الذهاب من 
هناك. كانت الفتاة تحاول حاهدة ألا تجيب على سؤال أبيها. ولكنها بسبب 
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EEG E E E 
لا يريد أن أعرف عنه أنه يعمل قي بيع أشياء ما...؟‎ 
E 7 
أبدا).‎ OE ls 
*# # * 
كان أحد المدرسين يشكو لزميله من مدير الثانوية.‎ 
الوت الا ن ده ا ل ی ر ا‎ 
في هذا الاحتصاص. مع العلم أن للمدرسة معلم رياضة. ولكن .. انظر وافهم‎ 
الغرض من هذا الطلب.. قال إن معلم الرياضة لا يستطيع أن يعطي دروسا‎ 
في التزبية البدنية للإناث.. كونه ذكرا.‎ 
قال صدیقه: ألا تتذكر ماذا فعلل ثي العام الماضي. . فقد احضروا امام‎ 
لقره للف رة اعيا أنه معلم موسيقا. . وبدا الإإمسام بإعطاء الإهيات بدلا‎ 
من الموسيقا.‎ 
ضرب المدرس قبضته على المنضدة وقال:‎ 
(إلى متى يستمر تحكم الرؤوس الكبيرة فينا؟ لن نتطور أبدا)‎ 
* *# * 
قال المدير.. في إحدى اجتماعاته مع المدرسين: أن المدراء يتبلدون عنده‎ 
عند تبديل مدراء التربية. والبيروقراطيون في المديرية مع كل تغير للوزير في‎ 
وزارة التربية.‎ 


(إلى متى قستمر هذه الفوضى.. لن نقطور أبداأ) 
* # #* 

كانت المدرسة الانوية تقيم اجحتماعاً لأرلياء الأمور في إحدى قاغات 
المدرسة.. وخلال انعقاد الإحتماع» شرعت إحدى النساء الأنيقات بالحديث 
مع حارتها ما يفيد أن زوحها دفع مبالغ طائلة لمديرية الهاتف.. لتمديد خط 
هاتفي لمنزها الجديد الذي اشتراه ها زوحهامنذ فتة. والآن وبعد مرور 
أسابيع طويلة فإن الهماتف لم يصل بعد إلى المنزل. ولدىسؤال المسؤولين عن 
موعد تر كيب الجهاز الجحديد قالوا هم إن التر كيب سيتم في اليوم التالي. 
وحتى الآن لم ينفذ الوعد. 

(وعلمنا فيما بعد أنهم يطلبون الرشوة.. لو قالوا ذلك من قبل لكنا 
أعطيناهم.. إن تقديم الرشوة ليس بالأمر الهام. ولكن عندما لا نعحرف 
/التعرفة/ وما مقدار المبلغ الذي سندفعه فإننا نختار» فماذا سنفعل؟ وكم 
سندفع. انظري إلى التاكسي.. بعد أن وضعوا فيها العدادات كم ارتاحوا 
وأراحوا). 

بدت على المرأة علامات الخضب وهي تتحدث لرفيقتها» ومن شدة 
الغضب.. نسيت أنها أنشى.. ونسيت أنها ف احتماع هام في مدرسة 
أولادها.. فصرخحت للمرأة الي بجانبها وقالت بصوت مرتفع: 

عفوأ يا حلوتي يا سكرتي.. إلى متى تستمر هذه الرشوة بينناء لن نتطور 
ابدا. 


*# * * 


ذهب زوج المرأة إلى عيادة طبيب اخحتصاصي بأمراض القلب» بعد أن 
شعر بضيق شديد في صدره.. ولدى معاينته وإحراء تخطيط لقلبه مع صورة 
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e E شعاعية.. أفاد بأن الرحل سيموت ححتماً إذا‎ 
E O TT 
E Es 

فقد كان جهاز تخطيط القلب يشير إلى ذحة قلبية حادة عندما يكون توتر 
التيار الكهربائي منخحفضا. 

ا ن اهمال رة اندرا عند ل رر ا 

* #* *# 

كان لأحد الممرضين وهو مساعد الطبيب في المشفى الذي أحرى فيه 
الرحل تخطيطا وتصويرا لقلبه» مشكلة في إحدى الدوائر الحكومية. 

أمضى الرحل أكثر من عام دون أن يحل مشكلته الصغيرة. وقد مل من 
كثرة المراحعة حتى أن المستشفى أمتنع عن إعطائه إحازة» وأصبح في وضع 
صعب للغاية» وأصيب بحالة من اليأس والقنوط» ماذا يفعل؟.. كان ذلك 
اليوم يوم عطلة.. وبغية الرويح عن نفسه» توحه الممرض إلى الملعب خضور 
مباراة في كرة القدم بين فريقرن لا يعرفهما ولا يؤيد أي فريق منهما.. علا 
صراخحه حتى كاد يختنق» رفع يديه وصفق طويلا.. وعمل المستحيل من أحل 
نسیان مشکلته. إلا أنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا. 

بعد حروحه من الملعب توجه إلى إحدى اللقاهي الي كان يدد إليها 
دائماً. وحلس أمام التلفاز.. وسبح في بحر من الأفكار.. وفجأة لم يدر ماذا 
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حصل. TT‏ هر 


2 تاز از عص اتا احترن عصر) رعا أن ت 
ا ly‏ 
ا ا س 2 ال المسؤول الحكومي يردد 
امام ا م ور شر ده 
نهض عده ت 
وقادوه كالسلحفاة حارج المقهى» ساق مقیدا لی أحد افر الشرطة (قره 
قول). 
وهناك أوضحوا لرئيس المخفر أمر الرحل وحركاته والفوضى الي خلقها 
عمله في المقهى .. طلب رئيس المخفر من الشرطي المختص فتح تحقيق معه» 
وتنظيم ضبط بأفعاله في المقهى سأل رئيس المخفر الممرض. 
- ماذا کنت تقول؟. 
يوميا إلى تلك الدائرة من أجل مشكلة صغيرة. وكيف خحدعوه هناك. 
وصعوبة الحصول على الإحازات من المشفى.. وأنه لا يستطيع العيش من 
راتبه. وأنه لا وحود للرشوة في المكان الذي يعمل فيه ولا حوافز عمل ولا 
شی 
وأنه غارق في الديون حتى أذنيه.. فكر كثيرا بالانتحار. وبينما كان في 


۲۲١ 


هذا الوضع المضطرب ظهر المسؤول على شاشة التلفاز وبدأً يقول: إننا 
نتطور.. إننا تاز عصرا.. لقد قطورنا.. احتزنا عصورا.. وعندها لم يستطع 
أن يتحمل وفعل كل ما فعله.. 

أفاد الممرض بكل ما بدر منه من قول وفعل دون أن ينكر شيا من ذلك 
وبكل تفرعاته. و كان رئيس المخفر ينصت إليه بدقة وبيده مسبحة» ولم 
تصدر منه كلمة واحدة» ولكنه كان يشد المسبحة لترتفع» كلما كان الرحل 
يذكر كلام المسؤول في التلفاز. حيث كان لرئيس المخفر مشكلة مثله. 

بعد انتهاء التحقيق وأخذ التوقيع على الضبط.. طلب رئيس المخفر من 
المدعين العودة إلى منازهم قائلا: سنقوم بالواحب.. 

طلب رئيس المخفر من الممرض الوقوف على قدميه والانحناء أمامه» حيث 
كان يرتحف من الخوف» ويقول في قرارة نفسه. سنأكل الفلق حتى الصباح 
وأن عظامي ستتكسر. انحنى أمام رئيس المخفر. ودنا رأسه منه» قال له رئيس 
المخفر بصوت حافت. 

- لاذا قمت بالإإشارة بيديك يا بئ. إذا كانوا يقولون في التلفاز إننا 
ری هاو ع زات ف انت ودا قر ددغ 
الدوائر» ولماذا نعد الناس ولا نتفذ نمم مطالبهي لن نتطور أبدا). 

ارتاح الممرض هذه الكلمات. وشعر بالأمان فقال لرئيس المخحفر: ولكن يا 
سيدي.. منذ أن دخحلت إلى المخحفر.. وأنتم أيضا تؤشرون بالمسبحة. 

غضب رئيس المخفر وقال: ولك أنا صوتي مبحوح.. وهذا السبب 
أشرت لك بيدي بدلا من لساني. لو لم أكن مريضا لكنت صرحت 
وضربتك.. هيا انصرف عن وحهي.. وعليك من الآن وصاعدا أن تمد يديك 
ومعصمك إلى التلفاز عند ظهور المسؤول. 
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عرض حال للندم 


أود ع آ. أصاصلان السجن المؤبد في سجن /ماماك/ العسكري في انقلاب 
۲ ایلول. راد سا بک ب ان اغات تقدم بطلب 
استرحام وندامة للمحكمة الأمنية العليا في أنقره» قال فيه بأنه نادم على ما 
قام به من أعمال ضد الدولة» وسيعتزرف بذلك أمام | النيابة ١‏ ا 
ععلومات دقيقة. في أول جلسة للمحكمة. ويعرضها على زملائه القائمين 
على رأس التنظيم. ورحا ف طلبه أن يشمله قانون الندامة بالعفو. وفيما يلي 
النص اخحرفي لطلب الاسترحام والندامة. 

أنا آصاصلان المولود في استنبول عام ٠١٠١١‏ للهجرة والدتي حوا ووالدي 
آدم والمعتبر من عداد (المنقفين) ومن الذين كان الظن يوم حوهم قبل انقلاب 
۲ ايلول العسكري. أقسم لكم بكتابي المقدس» وأنا راكع أمام غكمتكم 
الموقرة وعدالتكم النابضة. بأني تراحعت وتخليت عن جميع الأفكار المناهضة 
للمزايا الحميدة للانقلاب. 

اقرا من دور قانرت الت رن اشرت الان وهاه فد 
توصلت إلى قناعة بأن ما يقوله رحال دولتنا هو عين الحق والصواب» وأؤمسن 
لاوقالا . وسأظل طوال حياتي مقتنعاً به. 

و كما أن استغلال الإنسان لأخيه الإنسان عمإ ل غير لائق وصحيح. أقسم 
لكم بأني لن أ مل شيا من الأفكار المتطرفة.. وأرفض من الآن النظرية 
الداروينية القائلة بأن أصل الإنسان قرد» ولن امح أيضا فمذه الأفكار المتطرفة 
أن ترعى انتباهي وسأدافع بكل ما أوتيت من قوة عن فكرتنا القائلة بأن 
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الإنسان جحاء من والدنا آدم عليه السلام ووالدتنا حواء. وكذلك فإن التساء 
قد حلقن من عظام الصدر للرحال. 

كما أعدكم وأقسم بأني لن أقراً الكتب الي منعتها المقامات المقدسة 
العالية. وسأعلمكم عن كل شخص يقرا ما منعه مقامكم السامي. وأقسم 
لکم على ذلك بشريٰ ووحداني. وكذلك فإني لن أستعمل تلك الكلمات 
ال نشرت» ومنعتها مقامكم الحرم المقدس /۲۸۲/ هذه الكلمات الي يقولون 
عنها بأنها من صميم اللغة التركية. فإن استعماها يعتبر إهانة للوطن وخيانة 
رظ ل 

ومن خلال شعوري بعفوكم و ماحكم. فإني أنبذ وألعن الأحطاء 
الكلامية والكتابية والمعارضة الي كنت أبديها للدين والإبمان. والأفكار 
الفاسدة الي كنت أحلها وأبنيها ضد مقامكم العالي. كما ألعسن بشدة جميع 
الذين يحملون هذه الأفكار ويطرحونها ضد الدين والدولة على السواء. من 
صميم قلي يا سيدي. 

وإني أتراحع أيضاً عن شكواي القائلة بأن جميع | التحقيقات قد أحذت 
مي بالتهديد والتعذيب والضرب. . وأقول خلافاً لذلك: 

//في المكان المضروب تنبت الورود//. وإنيْ إذ أطلب المغفرة من الذين 
ضربوني من أحل التأديب. هذا بالنسبة إلي وإلى شركائي في الجرية. إذ نقر 
وتعترف بانتا م نضرب ول تعب وم نهدد من قبل احققين. 

وإنيي إذ أنكر وبشكل قاطع كل مخالفة وكل فكر مناوئ للدستور 
والقوانين. . وأقدم حل الاحترام والتقدير لحميع القوانين الصادرة والمعلنة واليّ 
ستصدر لأحقاه وأساند جميع التعليمات والتنظيمات والتعاميم العامة والخاصة 
وکل الو ی ما جميع الأفكار المناوئة هذه القوانين جملة 
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أريد أن أقسم هنا بكل غال ورخيص عندي من شرف وناموس وكرامة 
ووحدان بأنيْ لن أنظر بعيوني أو بج ركة من لساني أو بأي فعل آخر لا 
بالإإشارة» أو حركة الحواحب والرموش» واليدين والمعصم لأي شيء يخص 
الدولةء أو الأمكنة الحظورة.. ولن أمسها بعد الآن بأي سوء أو ضرر. 

وأقسم بشرقي ووحداني.. بأنيٰ لن أقوم بعد الآن باح ركات الطفولية الي 
كنت أقوم بها في زمن غفليّ الأولى.. عندما يظهر على شاشة التلفاز أحد 
المسؤولين الكبار.. ومع الأسف كنت أفعلها في الماضي.. ب ركات من يدي 
وبإخراج لساني نحوه وسخريي منه.. لا بالنقنقة.. ولا بالمقمقة.. ولا 
بالقهقهة ولا بأي شيء آخر. حتى ولو كان كلامهم غير منطقي وعادي 
وخاطئ وغير سليم. إن لن أعيد الكرة مرة ثانية.. وإنيي سأقوم بالإعلام عن 
كل من يقوم أمامي بهذه الح ركات والسخريات من رؤسانا الكرام. إلى 
أقرب مخفر أو شعبة آمن. وأقسم على ذلك. 

وإني نادم يا سيدي عن جميع التصرفات الي قمت بها من كتابة وفعل 
وقول وعمل» وأقول عنها أنها مخالفة لحميع مبادئكم السامية.. وأنا نادم أشد 
الندم عن كل ما صدر عن لساني من كلام خحاطئ. ومن يدي حر كة خحاطفة 
ومن قلي لنية عاطلة. 

وأقسم با لله العظيم بأني لن أفكر أبدأ وبشكل قاطع.. كيف دمّرنا 
وأفلسنا ستة عشر حكومة على مدى تاريخنا.. ولا التفكير حتى بكيفية وقوع 
هذا العمل. 

حتى ولو كانت الدماء ال تحري في أوردتنا ناقصة من الحديد بسبب قلة 
الغذاء. . سنفتخر بأصالة هذا ا هذا فاني آقدم شکري وامتناني ورحائي.. 
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إذا ما قرروا في أحد الأيام وأعطوني قليلاً من هذا الدم. فأرحوا منهم أن 
يعطوني دما أصيلا لا شائبة فيه وإذا كان الأمر عكس ذلىك. . وأرادوا 
e‏ أو غير أصيل أو من الذين لا دم فيهم. فإني أقول ههم.. 

تمنى الموت كبطل على أن أحقن بدمهم الفاسد. أقبّل أيادي الكبار» واعلم 
E‏ أا تارب وال واا بالتاف 
O BS‏ 

ن الصفات الي وصف بها الأعداء بلدنا وبلدان العام الثالٹث كما 

EE‏ . البلاد النامية قليلا. . وال م تنمو بعد.. والي على وشك 
النمو. SS‏ . وال ستنمو.. كل هذه الصفات 
الحقيرة.. وعلى امتداد لقرارات الي أحذت: : (ضع الشيء الذي تریده 
e‏ ووضعتنا في مصاف الدول المتقدمة. حتى ولو 
بغرق رأس حصان.. وإذ أقسم با لله العظيم إِني أؤمن وأعتقد على أننا قد 
احتزنا كل الصعوبات.. وعلى هذا الأساس فإنه يحق لرؤسائنا أن يبرزوا 
صدورهم وکروشهم.. بقدر ما یریدون. 

إن نادم عن كل حطأ اقزفته في حياتي.. وأبرئ نفسي من كل الجرائم 
الي عملتها في وقت الضلالة.. السرقات والبشر الذين قتلتهم. والبنوك الي 
سرقتها. الحانات والمقاهي الي أمطرتها بوابل من الرشاشات.. وسأذكر 
وبكل التفاصيل.. شر كائي في هذه الحرائم.. أسماءهم وأماكن سكناهم أمام 
العدالة العسكرية.. وأتعهد بذلك.. 

يا سيدي الحتزم الكبير.. إنيي أطلب إخلاء سبيلي من السجن مقابل ما 
سأقدمه من الخدمة هذا الوطن.. وبناء على قانون الندامة. . فإنيي أطلب من 
سيادتكم.. أن تأمروا بإحراء عملية حراحية لوحهي.. حتى لا يعرفيٰ الأعداء 
والأصدقاء. . مع حالص تحياتي واحتاماتي. 
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أمر آخر.. قرأته في الصحف.. بأن هناك طبيب حراح يقوم بتحويل 
الذكور إلى إناث وبالعكس.. وأرحو أن تتكرم الجهات المعنية. بتبدیل سائر 
e‏ فقط. . وبذلك سأصبح مواطناً شريفا أمينا 

.. أتمتع بضمير حي.. وككل مواطن سأحترم رؤسائي وأحب الذين هم 

. إن مهميّ هي الارتباط والاحتكاك عن هم اکير ميْ. 

اشتزي لی عسل یا بابا 

أين العسل ولَك. 

العسل عند البقال يا بايا 

أين المال ولك 

إذا العسل غير موجحود اشتري لي كرة 

هوب هوب 

اين كرة 

هوب هوب 

لن أشتزي لك كرة 

لاذا تضحك ولك 

P.S 

يا سيدي امحتم.. إني لا أطلب فقط بتغير امي وحسمي وأصلي 

وفصلي. . إذا كان ممكناً أيضاً تبديل وتغيير وحداني. . مع حالص الشكر يا 


سيدي . . 
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١ -‏ - اللعبة الكبيرة e ai aR‏ 
- ۲ - لنری ما سیحدث ES O e‏ 
- ۳ - هذا البلد يغرق VSS SRR‏ 
٤ -‏ - أربعون درجة إلى المٍحاض CE‏ 
- ه - العدالة الإهية E‏ 
٩ -‏ - إنساننا الذي هناك N‏ 
- ۷ - آه يا ضناي آه Nasa‏ 
- ۸ - قبل أربعين عاما hE‏ 
٩ -‏ - عشبة الحب EVs Sela Saa a‏ 
٠١ -‏ - ماذا هناك حتى نخاف a AS‏ 
۱١ -‏ - هاي ليمنحني امه NEO SSSA‏ 
٠١۲ -‏ - للمدنية ((مستوى الحياة العصرية)) N‏ 
٧۳ -‏ - کلوا لوجه ا لله EVLNA RS Gea‏ 
٠٤ -‏ - هل لمستك يدي يا أخي ESSE‏ 
٠١ -‏ - الرجل الذي احتفظ بخصيته في بلاد المخنشين VT‏ 
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- ۷ - معاني التاسع عشر من شباط (فبراير) Vasa‏ 

- ۸ - قمنا بواجبنا الأخير Vasa‏ 

-۱۹ - لن نقطور أبدا Ea‏ 
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رید کم أن تعرفوا شيعاً واحداً أنه لا فرق بين حياة 
الدنيا والآخحرة» من ملك الأراضي والقصور على هذه 
ا a‏ في ٣‏ هل ترك 

أنا نادم على كل خطأً اقترفته في حياتي» أحاول 
ره نعي ن اام اني ارتكتها رقت اللالة: :من 

سرقة البنوك إلى مهاجمة الحانات وقتل الأبرياء. 

واستناداً لقانون الندامة» أطلب إخلاء سبيلي» مقابل 

ما أَقدّمه من خحدمات اوطن, 


غات ن رلکھا لست قات اُشبه ار التي 


ولک ٣‏ أي وجه ستری؟!. 
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